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 مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في التاريخ
 تخصص: تاريخ افريقيا جنوب الصحراء

 

 
: ورـــــــإشراف الدكت                                                                                       البتين إعداد الط
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 بريكي صفيــــــــة 
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 العلاقـــات السياسية والروابـــط الحضـــارية 
 مصــر و بلاد النـــوبة بين

لقرن الثامن  إلى القرن الرابع قبل الميلادمن ا  

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 الشكر والعرفان
 

وصلى الله على نبيه وصفيه محمد بن عبد الله خير البرية  و أخيرا أولاالحمد لله نحمده كثيرا والشكر له 
بعد: أماومعلم البشرية   

في رحلة  رافقناالكريم ''عبد الرحمن بعثمان''الذي  أستاذنا إلى ووافر التقدير  الامتنانو بالشكر  أتقدم
يجعل جهده في ميزان حسناته. أنالله  فنسأل للأمامودفعنا  الطريق السديد، إلى وأرشدناهذا بحثنا   

كل الاحترام والتقدير.  أيديهم وجميعا وكل من تتلمذنا على  لأساتذتناوكل الشكر والتقدير   
 والأستاذ أحمدجلايلي  الأستاذبعيد خاصة  أومن ساعدنا من قريب  إلى كلكما نتقدم بالشكر 

بالعديد من المعلومات والكتب وجزاهم الله جميعا  زودوناالعبيدي سعيد محمد الذين  و لحاج قويدرا
 .وجعله الله في ميزان حسناتهم.

اللواتي لم يتوانين في دعمنا وتذليل الكثير من العقبات التي  صديقاتنا المخلصات إلى أيضاوالشكر 
زميلنا حمزة  ننسىالخير،كما لا  لناونتمنى  عوناشجطوال مدة عملنا بهذا البحث ولكل من  رافقتنا

 بلمرزوق طالب بجامعة تمنراست.
 
   

 ةةةصفية وحوريصفية وحوريصفية وحوري

 

 

 

 



   

 الإهداء :
لنا  بالنسبة تخرجي هو  يوم وهو حياتي من جديد فجر البزوغ وفرع التجمع بعد الفراق يشويه حزن
 بعد: أماميلادي يوم 

التي سقتني بحبها وعطفها ،وسهرت  إلىالوجود  بعملي هذا إلى أعظم  امرأة في أتقدم أنيشرفني 
جلي إلى أعيناها لأجلي الليالي ،وانشغل بها بالى ،واتسمت دائما في خيالي إلى التي أفنت شبابها من 

 منبع عزتي وافتخاري إلى قرة عيني المخلوقة المقدسة''والدتي''حفظها الله .
وتحفيزي لي دوما إلى قدوتي في الحياة  إلى من أحاطني بنصائحه وزرع فيا روح الصبر بتشجيعي

 ''والدي''
الصغيران المدللان'' سعدية''و''عبد الحي''  الكتكوتانكل باسمه وخاصة   وإناثاإلى كل أخواتي ذكورا 

وعماتي وأخوالي وخالاتي وأبنائهم   أعمامي وإلىوالى جدي وجدتي من أمي وأبي بارك الله في عمرهما 
 كل باسمه.

اهدي ثمرة  الأعزاء أدراروكل طلبة جامعة  2020-2019 العلوم الانسانية دفعة تخرج في إلى
 جهدي.

كل عائلة بريكي وباقبي وبخوت و صديقاتي :جمعة ،فضيلة ،سعدية ،فايزة،حورية وكل من يعرف   وإلى
 :بريكي صفية.
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اءإهد  
 الحمد لله حمدا كثيرا ونشكره ونثني عليه لما هدانا النور العلم ولسبيل الحق وكفانا التوكل عليه أما بعد:

 اهدي ثمرت جهدي .........هذا العمل إلى.
من تحمل عبئ وجفاء الدنيا إلى نخطي كل العقبات لإيصالي إلى رياض العلم والمعرفة إلى الأصل 

ت الذي لا يتزعزع ،إلى من افخر به دوما''والدي العزيز''الثاب  
رأسي حلي العزة والكرامة والحياء وجعل العلم والمعرفة تاج  وألبستنيإلى من سقتني حليب الأخلاق 

.الحبيبة'' "والدتي  
 وكان دائما نعم الزوج لبداية الطريق ،رها و سار معي  منذ اـــــــــــــــــــــــاة بحلوها ومــــــــــــــــــإلى من يشاركني الحي

 فساعدني كثيرا لإتمام رسالتي.
 إلى ولدي الوحيد و العزيز والمدلل''هيثم''.

فاطمة وزوجها و أولادها وجدتي حفظها  أختي إلى كل إخواني وأخواتي كل باسمه خاصة رفيقة دربي
.الله وخالي  

تيم.-رؤية  -رهف –مؤيد -جواد -إلى كل عائلة بلخضر و براعمها رضا  
 وإلى كل عائلة زوجي والوالدين الكريمين رحمهما الله.

 إلى صديقتي وشريكتي في المذكرة صفية
 إلى كل زملائي بتخصص إفريقيا جنوب الصحراء.

 إلى كل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة ولو بكلمة.
.........اهدي ثمرة جهدي إليكم جميعا  

حوريةحوريةحورية                                                                                                                                                               



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   ةـــــــــــــــدمــــــــــــــمق
                                                                                                              تمهيد   

ك الكيان السياسي و الحضاري الذي قام في الجزء الشمالي من السودان و ذل يهكوش لكة  مم    
الجنوبية لمصر .و التي حكم ملوكها كل من مصر و السودان لفترة قرن من الزمان و التي  الحدود 

دولة كوش التي احتلت مصر بعد دخول هذه الأخيرة ف ،أصبحت تسمى بالأسرة الخامسة و العشرين
برزت و حيث تمكنت من بسط ظلها السياسي على بلاد وادي النيل. ، رار السياسيفي فترة عدم الاستق

فإننا سنعالج ، كدولة قويةفرضت وجودها لفترة محدودة،   على المسرح السياسي في الشرق الأدنى القديم 
رن خلال الق بين مصر و بلاد النوبة كوش الثانية الحضارية  روابطالالسياسية و  العلاقاتفي بحثنا هذا 

  . قبل الميلاد إلى القرن الرابعالثامن 
 وعـــــــــــة الموضــــهميأ

العلاقات السياسية و الروابط الحضارية بين منطقة مصر ومملكة كوش الثانية  في بحثنا هذا سنعالج     
وإثبات أن هنالك أثر سوداني كوشي في الفنون والثقافة  في فترة حكم الأسرة الخامسة و العشرين

الكوشية على الحضارة المصرية الفرعونية وهذا ما يجعل بحثنا  -وأسبقية الحضارة النوبية  .فرعونيةال
 يرافق البحوث الجديدة التي تحاول معالجة هذه الفكرة المسكوت عنها في ظل سيطرة علم المصريات 

علاقات المصرية على الساحة البحثية وعدم اعطاء الفرصة للاقلام النوبية لتقديم معطياتها حول ال
  النوبية في العصور القديمة .

 أسباب اختيار الموضوع
وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع نسبة لأهمية هذه الفترة في تاريخ السودان القديم، ومحاولة لإبراز دور   

وقوع معظم الكتاب و ملوك الأسرة  الخامسة و العشرين، في تأسيس مملكتهم وتوجيه سياسة مصر. 
مما نتج  (كتاب المصريات)تبوا عن تاريخ السودان القديم تحت تأثير الحضارة المصرية الفرعونية الذين ك

كما أن وجود الأسرة الخامسة و العشرين  في التاريخ المصري الفرعوني الحضارة.عن تحيز واضح لتلك 
لتاريخ كذلك رغبتنا في الاطلاع على امتجاهل و مسكوت عنه و عن جوانبه السياسية و الفنية

 القديم لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خاصة وأنها مجال تخصصنا في مرحلة الماستر.
 ةــــــاليــــــــــــــالاشك

التي تطرح إشكاليات عديدة لكونه  يعد موضوع علاقات مصر ببلاد  النوبة، من المواضيع الشائكة،
التاريخية المصرية القديمة مثمثلة في  من المواضيع الحساسة، التي طالما جسدت خلافات بين المدرسة



   

 

 

علماء الايجبتولوجيا والمدرسة النوبية الفتية، وقد طرح هذا المعطى العديد من الإشكاليات البحثية التي 
رأينا بعضها يصلح لأن يكون ضمن ما أستشكل في هذا البحث : فإلى أي مدى تطورت العلاقات 

ما كان أكثر تأثيرا حضاريا على الأخر ؟ وهذا الإشكال المصرية النوبية في العصور القديمة، وأيه
 :الرئيس يحيلنا على عدة تساؤلات فرعية

ة عظمى في ـــوة سياسيــــــبروز كقالعلى (كوش بلاد النوبة )  ما هي العوامل التي ساعدت  -
 .ة ؟ـــــــالمنطق

ف ــــــــــــرة كيـــل في تلك الفتـالنية في وادي ـاسيـرأت على الساحة السيــرات التي طـــــوفي ظل التغي 
 . ر ؟ــوش ومصـــــات السياسية بين كــأصبحت العلاق

وكيف كانت نهاية حكم الكوشيين على  ؟وتأثرها بالحضارة الفرعونيةتأثير الحضارة الكوشية ا مدى ـــــوم
  مصر؟

 خطـــــــــــــة البحث
يتفرع كل منهما إلى مبحثين ثلاث فصول  مقدمة و من أعددنا خطة وللإلمام بالموضوع بجميع جوانبه

 :جغرافية مصر وبلاد النوبة، تناولنا بعنوان ل الأولــالفص فكان  بالإضافة إلى خاتمة. وعناصر ثانوية
المرتبطة بالموقع و المناخ و البشرية  في مبحثه الأول دراسة جغرافية مصر وبعض الخصائص الطبيعية

 تناولنا أهم المواقع الحضارية لمصر.والسكان وفي عنصر آخر 
وفي  فتعرضنا لجغرافية بلاد النوبة مملكة مروى التعريف بالمنطقة وتاريخها أما المبحث الثاني،   

السياسية بين  :العلاقات فكان بعنوانأما الفصل الثاني الحضارية بالمنطقة.المواقع  عنصر آخر أهم
 المظاهر السياسية للمنطقتين كان المبحث الأول حولق.م( ف 4 -ق.م8خلال الفترة ) المنطقتين 

 تناولنا فيه عنصرين الأوضاع السياسية لمصر قبيل الغزو الكوشي واحتلال الكوشيين لمصر 
أما المبحث الثاني، فهو بعنوان النظام السياسي للمرويين في مصر تضمن ثلاث عناصر أصل 

 تشريفات النظام الملكيدراسة دارة في المملكة وهو ملوك الأسرة الخامسة و العشرين ونظام الحكم والإ
 الآشورية ونهاية حكمهم على مصر. -الإداري  والحروب الكوشية و 

التأثير و  تناولنا في المبحث الأول. أما الفصل الثالث، بعنوان المظاهر الحضارية بين المنطقتين
في  اني فتضمن الجانب الديني و الثقافيأما المبحث الث .الاجتماعية و الاقتصادية من الناحيةالتأثر 

 ة الكوشية.ــــــة و الديانــــــــــجوانب الفنون و العمارة الديني
 



   

 

 

 المنهــــــــــــــــــــــــــــج
وقد اعتمدنا على المنهج التاريخي الوصفي في إبراز العلاقات السياسية وتتبع مراحلها قبيل الغزو 

ح تأثير الثقافة المصرية على الثقافة الكوشية ووصف بعض الأعمال الكوشي لمصر و بعده مع توضي
 الأحيانالكوشية ومدى تأثيرها على الفن الفرعوني واستقلاليتها  عنه، كما حاولنا في الكثير من 

 استعمال أدوات المقارنة والتحليل لتفكيك الأفكار والاستفادة منها.
 اني:ـــــــــــــــــــــــلمكاني و اــــــــــالزم ارـــــــــــــالإط

إن هذه الدراسة ستتناول بحث العلاقات السياسية و الروابط الحضارية بين مصر و بلاد النوبة كوش 
و هناك والتي تفصح عن خبرة معنوية كانت في  هنا المكتشفة الثانية ،و التي جسدتها البقايا الأثرية

لقديم و يمتد إطارها الزماني ليغطي الفترة ما بين بدايتها غامضة و هي ترجع إلى العصر الحجري ا
ق.م أما الإطار الجغرافي لها فهو بلاد السودان على الضفة الشرقية لنيل بين  4ق.م إلى القرن 8القرنيين 

 الشلال الخامس و السادس.
 الدراســـــــــــــــات الســــــــــــابقــــــــــة

خص فترة الأسرة الخامسة و العشرين من المواضيع التي لفتت انتباه تعتبر بلاد النوبة عامة و بالأ    
لما طرأ فيها من تغيرات خاصة على الساحة السياسية و الفنية في تلك الفترة  ،المؤرخين و الباحثين

للكتابة حول هذا ،فاتجهت بعض الدراسات الأكاديمية من أطروحات ومذكرات ورسائل جامعية 
 مثل: عض الكتاب السودانيين بل كأطروحات،الموضوع 

مثل: نعمات عمر عبد الجبار، مظاهر التمصير عند ملوك الأسرة الخامسة و العشرين.من خلال هذه 
مظاهر -وما هو منقول من الثقافة المصرية،الدراسة تعرف الدارس على أصالة الثقافة النوبية الكوشية 

أنهم نوبيين  تأثروا بالثقافة المصرية و أثروا فيها وذلك من خلال أعمالهم الفنية والتي أظهرت –التمصير 
  .لهم حضارة بعراقة الحضارة المصرية ،.فقد أثبتت أن الكوشيين هم سكان شمال السودان 

ولكنها ركزت في دراستها بالدرجة الأولى على الأثر المصري في إنجازات الكوشيين الفنية 
الصادق  السوداني.ولكنها لم تشكك في أصلهم وإظهار تمصير ملوك الأسرة الخامسة و العشرين 

والذي تناول دراسة النحت  السمات الكوشية في النحت الفرعوني القسيم فرحنا  حمدت الله الفضيل،
والمروي خاصة مع التركيز على الأعمال الفنية و التي ظهرت فيها الملامح الحقيقية  ،الكوشي عامة

ير المصري كما أوضحت ملامح الإنسان السوداني للفن الكوشي الذي أصبح مستقل عن التأث
 الحقيقية وثقافات سودانية.  



   

 

 

تعتبر    2005 أما أطروحة الدكتوراه عمر حاج الزاكي بعنوان مملكة مروى ..تاريخ و حضارة
من تاريخ المملكة  أفادتنا بتعريفتاريخ السودان القديم .حيث  عالجتمن  أهم الأطروحات التي 

 زدهار والاضمحلال كما تحدث عن الحضارة فلقد  فصل ما هو تاريخي عن ما هو النشأة و الاحيث 
فالأول يحمل المغالطات التاريخية واختلافات وجهات النظر بين الدارسين للتاريخ المروي .حضاري 

و الثاني لا يسمح بالاختلافات حوله لأنه نتاج لأنه متعلق بالملوك و العلاقات الداخلية و الخارجية 
حيث دافع في المكان المحددين و ري و ثقافي وفني مرتبط مما كان عليه التطور الإنساني في الزمان فك

وهذا ما و عراقتها وتأثيرها السياسي و الثقافي على الحضارة الفرعونية   أطروحته عن تاريخ المملكة
  عززنا به بحثنا.

   الصعـــــــــــــــــــــــــــــــــوبات  
عوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة صعوبة الوقت في ترجمة الكتب الأجنبية المتخصصة ومن الص   

 في هذا الموضوع .
 الشكــــــــــــــــــــــــر و العرفان

هذا ولا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور بعثمان عبد الرحمان الذي كان 
الصبر ليظهر هذا العمل على الصورة التي هو عليها ،كما نوجه الشكر  له فضل التوجيه و الرعاية و

في انجاز هذه الدراسة،و نخص بالذكر أساتذتنا الأفاضل .إلى كل من إلى كل من قدم لنا يد العون 
قدم لنا يد المساعدة المعنوية أو العلمية من قريب أو بعيد .مع اقتناعنا بأن الموضوع لم ينل حقه من 

الدراسة و التحليل الكافي ، إلا أننا نتمنى أن نكون قد توصلنا على الأقل إلى الالتزام فيه البحث و 
بالمعاير المنهجية و الجدية العلمية و الإحاطة بجوانبه الأساسية  و أملنا أن نكون قد قدمنا مساهمة 

الثانية(مابين  و بلاد النوبة )كوشمتواضعة عن العلاقات السياسية و الروابط الحضارية بين مصر 
  ق.م(كبداية لبحث علمي يحتاج إلى مجهودات و وقت وهو ما نتمناه مستقبلا.4-ق.م8القرنين)
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ل : ـــــــــــــــــــــــــد خـــــــم  
تبر من أهم أشكال بين مصر و بلاد النوبة تع إن العلاقات السياسية و الروابط الحضارية

ا و عطاء تأثيرا التواصل بينهما أبان من خلالها انفتاح و تواصل و احتكاك بين بعضهما البعض أخذ
  و تأثرا،فمعرفة الجانب السياسي بالأساس و بالتكامل  مع الجانب الاجتماعي و الاقتصادي ،

 ،المسرح السياسيفترة.فعلى والديني و الثقافي تكونت صورة متكاملة عن طبيعة العلاقات في تلك ال
قد انقلبت إذ أن دولة كوش هي التي غزت مصر و احتلتها في حين أن العصور السابقة شهدت قوة 

على بلاد النوبة ويعزى أن قيام هذه الدولة صحبه ظهور  الدولة المصرية وسيطرتها بطريق أو بآخر
فاحتلال هؤلاء الملوك لمصر .ربية العظيمةمجموعة من الملوك الأقوياء الذين خلدوا أنفسهم بأعمالهم الح

أصبحوا يعرفون في  العالم القديم بملوك مصر و كوش كما أن دخولهم في صراع مع دولة آشور يعد 
 (1).مؤشرا قويا لما تميزت به هذه الدولة من عظمة و قوة 

نها يقف خلد ملوك دولة كوش أنفسهم أيضا بأعمالهم المعمارية العظيمة التي لا يزال بعض م
شاهدا ماديا قويا على ما وصلوا إليه من عظمة إلا أن ما يبدو محيرا هو تقليد هؤلاء الملوك الكوشيين 

وذلك لغلبة السمات  مما دفع بعض المؤرخين للاعتقاد بأنهم من أصل مصري، ،للفراعنة المصريين
 .المصرية على ما خلفه هؤلاء الملوك من قبور و معابد في النوبة و مصر

سهام ) الكما افترض بعض المؤرخين أن أصلهم ليبي معتمدين على بعض الحجج و البراهين 
الافتراض القوي أن هو ذهب آخرون إلى أن أصلهم محلي نوبي وهذا الحادة ذات التأثير الليبي(، فيما 

ة أصل ملوك الأسرة الخامسة و العشرين محلي نوبي لوجود الكثير من الأدلة الأثرية و التاريخي+
   . وسنأتي على تفاصيلها الأنثروبولوجية التي  تدعمهو 

إطلاق صفة النبتية المشتقة من نبتة على الحقبة الأولى من التاريخ إلى الباحثون جأ تلاولقد 
المروي و صفة المروية المشتقة من مروى  القديمة على الحقبة اللاحقة وكان وراء هذا التقسيم الذي 

ريين في المملكة الكوشية بأن نبتة كانت حاضرة المملكة الناهضة في أخذ اسمي أكبر مركزين حض
البداية و تميزت آثارها بالطابع المصري ثم انتقلت إلى  مدينة مروى حيث تغلب الطابع المحلي الإفريقي 
واختلف الباحثون اختلافا كبيرا في تحديد ذلك الانتقال كما اختلفت الدوافع وراء هذا الانتقال لكل 

 .منهم واحد

                                                

الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل،السمات الكوشية في النحت الفرعوني،بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراهفي الفنون 1-
  1،ص2016،ديسمبر
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فوزي فيهم جاد  ومملكة مروى تاريخ في الباحث يوضح عمر حاج الزاكي  الصدد،وفي هذا 
من مصر بينما يرى أركل  بعد إجلائهم  ق.م664عام  بعدالله أن مروى أصبحت عاصمة للكوشيين 

ر تاريخ غزو الفرعون المصري بسماتيك لنبتة و ما أحدثه من دما ق.م 591تم بعد عام  الانتقالأن 
حدد رايزنر تاريخا متأخرا لذلك  ق.م538فيها  أما دنم فيرى  أن الانتقال تم تدريجيا ليكتمل في عام 

الانتقال يعود لنهاية القرن الرابع قبل الميلاد  ومما زاد الأمر تعقيدا أقوال بعض المتخصصين بوجود 
دها مع تشييد أهرامات عاصمتين للمملكة بدليل وجود أهرامات ملكية في البركل تزامن وقت تشيي

 .ملكية في مروى البجراوية
وعاصمتين هما نبتة وخلافا لكل هذه الآراء المتباينة التي  تقول بوجود مملكتين متتابعتين  

عمر حاج الزاكي يؤيد أحمد الحاكم ويعرض لنا حججه وبراهينه و بأن مدينة مروى   ومروى نجد أن 
المروية المتوسعة التي أرسى سلطانها كاشتا و ابنه بعنخى منذ كانت العاصمة الملكية الوحيدة للمملكة 

منتصف القرن الثامن قبل الميلاد و سادت في السودان حتى منتصف القرن الرابع الميلادي فيما عدا 
الفترة القصيرة  التي نقل فيها الكوشيون المرويون عاصمة ملكهم إلى مصر ليتمكنوا من إدارة الإقليم  

 عليها : اعتمدالغزو الآشوري ومن البراهين و الحجج التي كله و مواجهة  
لم يرد في أي نص من الفترة المعنية، كما لم يرد في المصادر الخارجية ما يفيد أن نبتة كانت عاصمة -

للملك أو أنها كانت مقر لأي من الملوك بينما أكدت النصوص كل ذلك في مدينة مروى وحتى 
قا أشار إلى ذلك المكان  بالمكان الذي كان فيه   ليصل إلى نبتة في ثلاثة الملك تانوتا مني خليفة تهار 

 .أيام و نرجح أن ذلك المكان هو مروى 
 .لم يعثر على مدينة ملكية في نبتة بفخامة مروى و بقصورها و عمرانها -
أي قبل قبل الميلاد  ثبت أن مروى مدينة قديمة و أن النشاط  البشري بدأ فيها منذ القرن العاشر-

 .ظهور المملكة المتوسعة بأكثر من قرنيين 
أن أسماء ملوك كوش  مروى الأوائل كاشتا و بعانخى و شبكو و سنكامنسكن و اسم ابنة بعانخى -

 .(1)وجدت في أنقاض المدينة الملكية في مروى و في بعض مدافن المقبرة الغربية الملكية البجراوية 
 عليها في مروى و الدالة على التداخل بين من دفنوا في الكروبجانب الشواهد الأثرية التي عثر -

منطقة نبتة و بعض ذويهم القاطنين في مروى ،فإننا نجد في لوحات الملوك تهارقا و اسبلتا و نستاسين  

                                                

 29 ،28،ص2006،إصدارات وحدة تنفيذالسدود،الخرطوم،1ة مروى..التاريخ والحضارة ،طعمر حاج الزاكي،مملك  1 - 



   

9 

 

للأصل و الأسرة  بالانتماءأولئك الملوك  و اعتزاز إحساسوهي لوحات من عهود متباعدة ما يؤكد  
 .الواحدة 

للتركة الأثرية المروية لا يملك إلا أن يقتنع بوحدة و استمرار تلك الحضارة و أن ما بدا من  الدارس-
تمايز و انعتاق أحيانا عن الطابع النبتي المصري من آثار في محور مروى لا يعدو أن يكون تطورا طبيعيا 

امتد عمرها لألف عام في حياة دولة تنوعت ظروف علاقاتها الخارجية و تباينت أقاليمها الجغرافية و 
تحتل هي و  متصلة ،و ليس في ذلك إقلال أو إغفال لمكانة منطقة نبتة، التي ظلت بمعبدها الكبير

 .إلاهها آمون نبتة موقع الصدارة بين المواقع المروية من حيث القدسية 
من انتقال  للتمايز في بعض المظاهر الحضارية خاصة في طريقة بناء المعابد و المدافن وما اتبع ذلك

فسور عمر حاج و لمركز الثقل العمراني من شمال المملكة إلى جنوبها ثم شمالها مرة أخرى فقد قسم البر 
 (1).الزاكي التاريخ المروي إلى ثلاث حقب سنذكرها لاحقا  

كما وجدنا اختلاف كبير وآراء متضاربة حول إشكالية  ما زال الجدل  قائما حولها وهي : أيهما 
 رة النوبية أم الفرعونية   ؟   أسبق الحضا

توجد العديد من الدلائل التي تشير وبوضوح إلى كون الحضارة النوبية أقدم في الوجود من الحضارة 
 المصرية القديمة )الفرعونية(و فيما يلي بعض من هذه الأدلة:

ا في شمال توصلت بعثة سويسرية بقيادة البروفسور تشارلي بونيه من خلال الحفريات التي قامت به-
السودان إلى أن الحضارة النوبية أقدم بكثير من حضارة شمال الوادي كما ذهب البروفسور إلى أن 

 الحضارة المصرية القديمة ربما تكون من الحضارة النوبية.  
طرح د.رفيد أ.كونور عالم المصريات الشهير المشرف على العديد من معارض المصريات حول العالم -

الحديثة قد أثبتت أن جنوب الوادي قد عرف الممالك القوية المنظمة منذ وقت بعيدلم .بأن الأبحاث 
يكن في شمال الوادي يعرف أية كيانات سياسية منظمة كتلك التي أنشئت في جنوبه.كما أن علماء 
الأنثروبولوجيا يدركون أن الفراعنة هم من أصول نوبية و الحضارة النوبية في جنوب وادي النيل أقدم 

هرما وهو ضعف مما  243آلاف سنة وأنه في السودان  3من مثيلاتها في شمال الوادي )مصر(بنحو 
هو عليه في شمال الوادي   كما أن التماثيل الموجودة للفراعنة في مصر سوداء وهذا السواد نوبي رغم 

 2لتاريخفي تعديل الأنوف كما نجد المؤرخ الإغريقي هيرودوت يصف المصريين في كتب ا الاجتهاد

                                                
 30عمر حاج الزاكي ، المرجع نفسه ، ص - 1
 sudan king dom of kuchية  فرعونلحضرة النوبية هي التي انشأة الحضارة ال - 2
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ف سنة في السودان وللآلهة في ذلك الزمان مقر لآأ 8بالسود أيضا وهناك قطع أثرية يرجع تاريخها إلى 
يوجد في كرمة.كما أن الكاتب المصري الذي لا يشكك في حصيلته المعرفية و انتمائه الوجداني  أحد 

ن الحقيقة التي تجهلها الكاتب أنيس منصور "ليس هناك ما يسمى حضارة مصرية فهي حضارة نوبية"إ
الشعوب و ربما شعب وادي النيل نفس هو أن ملوك النوبة في شمال السودان حكموا المصريين لقرون 
و أن الحضارة النوبية  هي أول حضارة قامت على وجه الأرض و أعرق حضارة شهدها التاريخ .وفي 

الم الآثار السويسري الذي نقل مدينة كرمة حاضرة النيل و عاصمة أول مملكة في العالم كما أكد ع
حيث تحدث شارلي بونيه عن حضارة و مدينة  2005جزء كبير من بقايا الحضارة السودانية في يونيو 

كرمة و بدأ عليه الفخر و الاعتزاز بهذه  الحضارة ،التي أصبح جزء منها حيث مكث في السودان 
ثه في المنطقة ،وجد أن هناك حلقة أربعين عاما .بدأت رحلته عندما قدم إلى مصر ومن خلال بحو 

غائبة في تاريخ الحضارة الفرعونية فذهب إلى شمال السودان و بدأ يبحث عن أصل الحضارة الفرعونية 
وبعد سنوات طويلة من الصبر و العمل المتواصل توصل إلى الحقيقة الغائبة وهي أن أصل الحضارة 

ذين حكموا مصر . و أكد أن الحضارة الفرعونية في الفرعونية في السودان و أن فراعنة السودان هم ال
مصر أتت بعد الحضارة النوبية في السودان و أن ملوك النوبة )الفراعنة السود(هم الذين نشروا تلك 

-الحضارة من خلال حكمهم لمصر ولكن عندما استجمعت مصر قواها في زمن الفرعون نارمر وهو 
بدأ الفراعنة يفكرون في اجتياح ملوك النوبة في  -رأول من أسس أسرة الفراعنة التي حكمت مص

السودان و بعد قرون من الزمان حكم مصر الفرعون بسماتيك و سيطر على منطقة النوبة ودخل 
مدينة كرمة و دمر حضارة الفراعنة السود  و هدم القلاع و المعابد وتماثيل الفراعنة السود ولقد قام 

التلفزيون السويسري باللغة الفرنسية لتلك التماثيل التي دمرها  شارلي بونيه بعرض تلفزيوني بث على
المصريون و القلاع و المباني الشاهقة التي كانت أعلى مباني في المنطقة بل على مستوى العالم آنذاك و  

مترا،مما يؤكد أن حضارة كرمة كانت أول حضارة في العالم وكانت تسمى 20كان ارتفاعها حوالي 
(.كوش كانت أقدم حضارات وادي النيل و في العالم و (deffufaعالمية في اللغة النوبية تلك المباني ال

يقال أن المصريين القدماء كانوا يطلقون على ما يعرف بأرض السودان اليوم أرض الأرواح و أرض الله 
وقد فسر البعض ذلك بكثرة خيراته كما وأن هوميروس ذكر )أن الآلهة يجتمعون في السودان في 
عيدهم السنوي (و ذكر ديودورس)أن السودانيين أو الخلق على وجه البصيرة و أنهم أول من عبد 

 (1)الآلهة وقدم القرابين  و أنهم من علم المصريين(
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أن الحضارة دائما ما تنشأ من المنبع و تذهب إلى المصب و بديهيا أن الأشياء تتكون صغيرة ثم تتطور 
الأهرامات السودانية التي أقل حجما من تلك الموجودة في شمال  لتكون كبيرة وهي ما تعكسه صورة

الوادي حيث المسير إلى المصب ر.وكثير من الفراعنة سودا و ليسوا بيض فقد حكم الفراعنة السود 
وادي النيل)شمال السودان و كل مصر (ومن أسماء الفراعنة الذين حكموا الوادي بعانخى،تهارقا،شبكا 

 (1).ست ملكا إلا لأهلها وهم النوبة في جنوب مصر شمال السودان ،شبتاكا،الحضارة لي

                                                
 ، المرجع السابق sudan king dom of kuchالحضرة النوبية هي التي انشأة الحضارة السودانية   - 1



   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 كوش )مروى(لاد  ــــــر وبـــــــــــــة مصـــــــــــــــجغرافي     
 أولا:دراسة جغرافية لمصر

 الطبيعية والبشرية لمصر الخصائص -1
 المواقع الحضارية لمصر -2

 مملكة مروى(ثانيا:جغرافية بلاد النوبة )

 التعريف بالمنطقة  -1

 أهم المواقع الحضارية لمملكة مروى -2
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ــــــــجغرافي ول:لأا الفــــصل  .كوش لاد  ــــــر وبـــــــــــــة مصـــــــ

 أولا:دراسة جغرافية لمصر

 الطبيعية والبشرية لمصر: الخصائص-1

 ـــــــــــــــــــــــــــوقع المــــــــــــــــــــــ-أ

ترتبط نشأة المجتمع وتاريخه في مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الجغرافية ، فلقد قامت في وادي 
النيل الأدنى حضارة من أقدم حضارات العالم تتابعت أحداثها على نحو يبدو فيه ارتباط 

 .(1)الإنسان بالبيئة والموقع الجغرافي

.ويقع جزء منها وهو شبه جزيرة سيناء (2)نب الشمالي الشرقي من قارة إفريقياتقع مصر في الجا
في الطرف الغربي من أسيا وهي بذلك تكون الدولة الوحيدة فالعالم التي تشغل مساحتها جزء 

 أسيوي وجزء إفريقي ومن الدول المعدودة في العالم التي تقع أراضيها على قارتين.

لو متر مربع وتشغل مساحتها شكلا يكاد يقترب من المربع ومساحة مصر حوالي مليون كي 
شمال خط الاستواء وخط طولي طول °31و°22المتساوي الأضلاع ينحصر بين خطي عرض 

 .شرق جرينيتش °37و25°

أحداهما في الشمال هو البحر  المتوسط الثاني في (3)وتطل مصر على أعظم بحرين في العالم
 . (4)الشرق هو البحر الأحمر

                                                
 .5ص ،عبد العزيز الصالح ،تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني، مكتبة النهضة المصرية–محمد شفيق غربال  -1
 .13ص ،2011دار الوّراق لنشر المحدودية ،  ،1،ط 2حضارة وادي النيل،ج–ديمة طه باقر،مقدمة في تاريخ الحضارات الق -2
م(الطبعة 1993-ه1413الطبعة الأولى ) ،د. ناصر الأنصار،المجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والإدارية- 3

 .7-6ص  ،دار الشروق م(،1997-ه1417الثانية)
م،المجلد 1885حضارات إفريقيا القديمة(،المشرف على المجلد ، ،اليونسكو ،سنة،تاريخ إفريقيا العام)ار ت.جمال مخجين إفريك- 4

 .21ص الثاني،
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فهذا النهر يبلغ طوله   (1)سافات طويلة ويتوسط مصر نهر النيل احد أطول نهرين في العالم وبم
،لا ريب أن العامل الأساسي في وجود مصر هو النيل .ومن (2)أكثر من ستة آلاف كيلو متر

هنا فان ممر النيل المنفتح على الشرق والغرب وعلى الشمال  والجنوب يمثل منطقة ذات 
زة ليس فقط مع المناطق الأفريقية المحيطة بها بل أيضا مع مراكز الحضارة القديمة اتصالات ممتا

 .(3)الأبعد منه والواقعة في شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي وعالم البحر المتوسط غربا وشرقا

ولعل أهم ما يميز النيل مما كان له اثر عظيم في حياة مصر تأريخها فيضان هذا النهر وموعد 
 .(4)يضانه ،فعلى هذا الفيضان وعلى موعده تعتمد حياة مصر وخصبها ف

المميزات البارزة في جغرافية مصر عزلتها الجغرافية حيث تكاد تكون إقليما مقفولا  انو         
يشبه الأنبوب المختوم  المعزول من الخارج فإلى الشرق والغرب من الوادي توجد صحاري منيعة 

إلا للقوافل الصغيرة من التجار،كما توجد إلى الجهة شمال الصحراء  صعبة ولا يمكن عبورها
سيناء التي كانت تحجز مصر نوعا من الاتصال بقارة آسيا ومن جهة الجنوب  توجد حواجز 
مانعة أيضا. فمع انه من الممكن عبور الشلال الأول بالسفن إلا أن الوضع إلى جنوبه صعب 

 .(5)ن جهة الصحراءالنيل م جانبيحيث تضيق الأرض على 

 

 

 

 

                                                
 7ص ،صار ،المرجع السابقنناصر الأ - 1
 مكتبة مدبولي:القاهرة أحمد نجيب هاشم ،مصر في العصور القديمة ، راجعه محمد شفيق غربال ،  –إبراهيم ثمير سيف الدين  -2
 .1ص ،1998-ه1418، 2ط
 .7ص  ،الأنصار،المرجع السابق ناصر-3
 .15ص طه باقر، المرجع السابق،- 4
 .17ص نفسه،المرجع  - 5
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 المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ -ب

لما جاءت الألف السادسة قبل الميلاد كانت مصر تخضع لظروف مناخية يسودها            
البشري ولكنه في نفس  للاستيطانالجفاف فأدى هذا الجفاف إلى عدم صلاحية الصحاري 

،حيث شق النيل مجراه في الهضبة  الاستيطانصلاحية وادي النيل لمثل هذا  الوقت أدى إلى
الصحراوية ،التي تشمل جميع الجزء الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا ،أيام كانت تلك الهضبة 
الصحراوية غزيرة الأمطار ،وذلك منذ ألاف السنين ،وأخترق أرضها الرملية  أو الجيرية ،حاملا 

الغرين الذي يقذف به عاما بعد عام في الجزء الأسفل من واديه ،فكون بذلك بقعة من  معه
أخصب بقاع العالم هي مصر ،فلما حل عصر الجفاف جفت مستنقعات الوادي وتحول سهله 
الفيضي إلى بيئة صالحة لإستقبال السكان الذين طردتهم الصحراء،أي أن الجفاف أدى إلى 

حراء وفي الوادي فيما حول الصحراء إلى بيئة غير صالحة لسكن بحده نتيجتين مختلفتين في الص
. لا يقل أثر المناخ عن أثر غيره من العوامل (1)قد حول الوادي إلى بيئة صالحة للحياة البشرية

الجغرافية في تقدم الحضارات المصرية ،فلقد حبا الّلّ مصر مناخا جميلا،معتدل الحرارة و الرطوبة 
ولكن الرياح التي تهب من  جنوبا، اتجهناة أن الصيف حار ،وخاصة كلما بوجه عام .حقيق

فمناخ مصر لطيف منعش ، الشمال تخفف من وطأة الشمس،أما في المدة من أكتوبر إلى أبريل
وشمسها ساطعة طول أيام السنة. ولقد كان لجمال مناخ مصر أحسن الأثر في تفكير سكان 

 (2) ضارة تخطي واسعة .البلاد ونشاطهم وسيرهم في طريق الح

لضاعت معالم  لولاهاويبرز أثر مناخ أنه ساعد على بقاء ما خلفه القدماء من الآثار القيمة ،
تاريخهم ،الذي يعد تاريخ الإنسانية الأولى بوجه عام ،وتاريخ مدينة البحر المتوسط إبان عزها، 

 بوجه خاص.

 

 

                                                
مكملة مذكرة الصلات الحضارية بين منطقة وادي النيل وشمال إفريقيا في العصر الحجري الحديث، أسماء بولغيتي،هاجر بوسعيد،- 1

 .27-26ص ،2019-2018جامعة ادرار، ،الإنسانيةقسم العلوم  لمتطلبات شهادة الماستر في تاريخ افريقيا جنوب الصحراء،
 .8ص ،إبراهيم ثمير سيف الدين ،احمد نجيب هاشم ،المرجع السابق- 2
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                                                                                          ج ــ السكان 
يبدون نحاف الأجسام متوسط الطول،لهم جماجم ضيقة ف للسكان متميزا ، ظهر العامالمفي  كان

وبشرة بنية وشعر داكن متموج ،وقد أمكن من تحديد هذه الملامح بالرغم من ندرة ما عثر عليه 
منذ العصر الحجري و .(1)ية وخصوصا المناطق الجنوبية لمصرمن بقايا أجسادهم في المناطق المصر 

القديم الأدنى،قد سكن الإنسان وادي النيل ، وكن من الصعب أن نعرف الأصل العرقي 
للسكان في المنطقة ،فالبقايا العظام البشرية لا يمكن اعتبارها الدليل القاطع للأصول الإثنية ، 

م دام هذا الفرق بين غيره من الأعرق التي كانت تسكن لسكان في المنطقة ،ولا يمكننا معرفة ك
السكاني لمنطقة وادي النيل.ومعظمها تتفق  الأصلوادي النيل.  ومن هنا نجد عدة أقوال عن 

اتجهت  وادي النيل وامتزجت بالسكان  ،على أنهم يتألفون ويتشكلون من عدة هجرات 
 الأصلين وبذلك تكون الشعب المصري. 

عن أصل  أما كارلوريوردا )التاريخ المصور لمصر القديمة ( عن أصل المصرين :في كتاب  وورد  
بعدما حل الجفاف  ،المصرين فهم يتألفون من شعب أصيل هبط من الهضبتين الشرقية والغربية

حيث بدأ النيل يحفر  ل الميلاد ليستقروا تدريجا في الدلتا والوادي،بفيهما منذ الألف الخامسة ق
وأخرى من شرق  واختلط سكان مصر مع قبائل عديدة بعضها من أصول ليبية، النيل مجراه،

وخلال رحلة المصرين الحضارية  وبعض السلالات الأسيوية من شبه الجزيرة العربية. فريقيا،أ
وشمل  بشعوب شتى بسبب الحروب والغزوات والهجرة والتجارة، اختلطواخلال آلاف السنين،

 إلىبالإضافة طبعا  الجزيرة العربية والشام وعناصر أوروبية، عناصر آسيوية من الاختلاطذلك 
  إستمراريتهمعناصر إفريقية سوداء كل ذلك دون أن يفقد المصريون أصحاب الحضارة العريقة 

. سكان مصر هم بالدرجة الأولى من أصل أفريقي مثل الجماعات)السمر( والتي تقطن (2)العرقية
ريقيا وهم من الحامين القربين من الأقزام الجنوبية كالأحباش القسم الشمالي الشرقي من قارة إف

كان التجمع السكاني آنذاك  . (3)والزنج والنبط ،والغالب عليهم بوجه عام عرق البحر المتوسط

                                                
مختار السّويقي ،مراجعة  :ترجمة وتحقيق قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة ، سيريل ألدريد ،الحضارة المصرية من عصور ما- 1

 ، ص1طأحمد قدري ، وتحقيق :
 :القاهرة ،1ط لمصر القديمة ،ترجمة ابتسام محمد عبد المجيد ،مراجعة وتقديم:محمد ماهر طه، -كارلو ريوراد ،التاريخ المصور  - 2

 . 10ص ،2009الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 .26ص ،رفادار المع :مصر وهيب كامل ، هيرودوت في مصر القرن الخامس قبل الميلاد  ،- 3
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في الشرق والغرب والشمال .في الشمال في الجزء الشمالي من وادي النيل ،يعيش شعب مصر 
دم ،وقد استطاع أن يبني صرح الحضارة في أرجاء هذا الوادي .والرأي متفق على أنه عريق في الق

وأن المصريون أول من وقف للآلهة الهياكل والتماثيل والمعابد وأول من (1)قبل أي شعب آخر
 .(2)حفر صور الآلهة على الأحجار

 المواقع الحضارية لمصر :-2

عند الطرف الجنوبي في الشمال  الأولىفي مصر مجموعتان من العصر الحجري الحديث ،تقع 
للدلتا قرب الفيوم وفي مصر الوسطى،واهم هذه المناطق مرمدة بني سلامة والفيوم أ والفيوم ب 
والعمري وتقع المجموعة الأخرى في الجنوب في مصر العليا واهم مناطقها في دير تاسا، ومن 

هما في الملاحظان مصر قد عرفت منذ ذلك الزمن السحيق مركزان حضاريين متميزين احد
الجنوب والأخر في الشمال، الأمر الذي يفسر الأسباب التي دفعت المصريين إلى التمسك 

 .(3)ولفترة طويلة بتقسيم البلاد إلى جزئيين وان كانا لا يشكلان منطقتين متميزتين جغرافيا

تعددت حضارات العصر الحجري الحديث في مصر ،واختلفت أراء الباحثين حول ترتيبها، 
الناحية الزمنية ،فهناك من يرتبها على أساس أقدمها حضارة الفيوم وأحدثها حضارة وذلك من 

دير تاسا وذلك على أساس لدراسة المقارنة للأدلة الأثرية إلا ان هذا الترتيب ليس ثابتا 
بدراسة لحضارات لعصر الحجري الفي مصر وهي الفيوم )أ( ومرمدة وحلوان  يلي،وسنقوم فيما 

 .(4) ا .وتبدأ الدراسة بحضارة الفيوم )أ(العمري ودير تاس

 

 

 

                                                
 . 22ص المرجع السابق، ، بوسعيد هاجر -ء بولغيتيأسما- 1
 .26ص ،وهيب كامل ،المرجع السابق- 2
 .62،63ص،1992دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،  :القاهرة  ،1ط ،جان قيركوتير،مصر القديمة ،ترجمة:ماهر جويجاتي-3
 .67دار المعرفة الجامعية، ص الإسكندرية: ،الأدنىالشرق  و في مصر الأسراتقبل  سليم، العصور الحجرية وما أمينأحمد  -4
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.يقع منخفض الفيوم إلى جنوب (1)سنة 180ق.م +4400هي الأقدم حوالي الفيوم أ.ب:-أ
غرب القاهرة بحوالي مائة كيلو متر على الجانب الأيسر للنيل وتمثل بركة قارون الحالية البقية 

ان مرور(وسماها اليونان )بحيرة -ون)تاحنتالباقية من البحيرة القديمة التي أطلق عليها المصري
.وهي تنحدر إنحدارا عاما نحو الشمال ، ويحيط بها سياج من الحوائط  والهضاب موريس( 

المرتفعة في معظم جهاتها ،وهو يجمع بين خصائص المنخفضات الصحراوية وخصائص الوادي 
رف الباحث كانون تمسون وهي  تنقسم  هذه الحضارة من ط و قد تم الكشف عن .(2)ودلتا

إلى مجموعتين: الفيوم )أ( :وهي تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد والفيوم)ب(: وتعود إلى 
 الألف الرابع قبل الميلاد.

وحيوانات  أسماكوعثر فيها على أدوات كثيرة منها الموقد لطهي الطعام وبقايا العظام الفيوم أ:
من الصيوان الطران والحجر الجيري و مجموعة من الصلابات من أوهي أثار للمطبخ فؤوس 

الحجر الجيري وعثر على فخار مصنوع باليد من الطين المخلوط بالقش"التبن" ومطامير للغلال 
( وعثر على 7مخزنا منها ما كان مصنوعا من سلال من القش الشكل ) 165يبلغ مجموعها 

ك بعض أغصان من شجر الأيل وفحم نباتي وقواقع أنواع من الحبوب منه الحنطة والشعير وكذل
 .(3)وقرون  غزال

هي أقل مستوى من الحضارة السابقة، وعثر فيها على أسلحة صغيرة جدا ومثقاب  الفيوم ب:
ورؤوس سهام، ولكن في عاداتهم الزراعية ضرب الحبوب وتذريتها في مواضعها من 

غر الحجم ودقة الصنع وصنعوا الأدوات الحقول.كانت سمات الأدوات الحجرية المتقدمة هي ص
كان زراعيا حيث أنهم زرعوا القمح والشعير وصفوهم ،  أما عن المجتمع الفخارية نادرة الزخارف،

في مخازن أرضية كان وجودها في الفيوم )أ( يؤكد السرعة التي تحرك بها اقتصاد العصر الحجري 
لمعز والماشية والخنازير وأيضا الاعتماد على واستأنسوا الحيوانات كالأغنام وا الحديث في المصر،

الأسماك وفر النهر والتماسيح والفيلة والحيوانات آكلة اللحوم.تمتعت الفيوم بالاقتصاد واعتمدت 
 .على الرعي 

                                                
 .38ص ،2001للكتاب  ،الإسكندريةمركز : في تاريخ مصر القديمة، الزقازيق محمد علي سعد،- 1
 .67ص أحمد أمين سليم،المرجع السابق،- 2
 26ص ،المرجع السابق ،بوسعيد هاجر أسماء بلغيتي،- 3
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والصيد والدليل على هذا  وجود أدوات حجرية متقنة الصنع ورؤوس السهام مجوفة القاعدة 
ر المشطوف الشفاف و استخدموا الخطاطيف لصيد الأسماك الحادة السنون والمصنوعة من الحج

والحراب ذات السنون من شوك الأسماك كما كانوا خبراء في صناعة السلال ،وابتكروا أكمنة 
لصيد الأسماك من السلال وربما استخدموا الشباك ولم يتم العثور على الجبانة بمنطقة الفيوم 

 الحضارة المصرية في العصر الحجري الحديث. .وكان لهذا الإقليم أهمية كثيرة في تطور

 مرمدة بنى سلامة :-ب

متر ،شيد 400×660دلتا.وهي قرية نيوليتية، حجمها ما يقرب من لتقع على الحافة الغربية ل
أهلها أكواخهم المبنية بالطين .وتشير الحفائر التي أجريت في هذا الموقع أنه كان يضم قرية كبيرة 

لى مواقع هذا العصر.يمكن تميز ثلاثة مستويات، تشير إلى فترة استيطان الحجم نسبيا بالنسبة إ
 طويل تندرج المخلفات الأثرية تحت حضارة العصر الحجري الحديث.

كانت مساكنهم عبارة عن أكواخ مغطاة بطبقة من الطين أو الجبس وأساسياتها تصنع من 
ل على موقد وبقايا عظمية ،كانوا الصخور الخشنة ،وعثر في بقايا هذه المناز  الطوب اللين أو

يخزنون الحبوب في صوامع مصنوعة من السلاسل المغطاة بالطين وذلك بالقرب من منهم ،كما 
 (6صنعوا الفخار باليد وكان غير مصقول وغير مزين.الشكل رقم )

وعثر على بعض أدوات الزينة وإن كانت قليلة في عددها ،وهي تتكون من عقود مصنوعة من 
النساء الكحل المصنوع من التوتية الخضراء.ودفن أهل مرمدة بني  إستعملتالأصداف ،العظم و 

سلامة بين منازل الأحياء أو في داخلها وكانوا يدفنون على الجانب الأيمن ،ووضع بجانب الموتى 
وذلك بالقرب من أفواههم في إعتقادهم بأن دفنهم بين المساكن يغنيهم  عن تقديم أقرابين 

 .(1)احهم أن تشارك الأحياء فيما يأكلون ويشربونويهيئ لأرو 

 

 

                                                
 .70-69ص ،سليم ،المرجع السابق أميناحمد -1
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 حلوان العمري :-ج

تقع قرية حلوان العمري ،عند قاعدة بروز صغرى في حافة الهضبة يسمى رأس الحوف على 
مبعدة ثلاثة كيلومترات شمال ضاحية حلوان وعند نهاية سكة حديد المحاجر .وهي تقع إلى 

ات ونصف ،ويرتفع مستواها عن مستوى السيول ،وتجدر الشرق من النيل بحوالي سبعة كيلومتر 
الإشارة إلى أنها قد اتخذت تسمية حضارة حلوان العمري نسبة إلى مكتشفيها أو علأقل من 

. الحضارة القفصية والحضارة (1)  م1923دلل عليها وهو الأمين العمري ،وكان ذلك في عام 
 .(2)المعروفة بالحضارة حلوان 

 دير تاسا :-د

على الجانب الشرقي للنيل على مقربة من البداري بحافظة أسيوط ، والمقبرة التاسية عبارة تقع 
عن حفرة بيضاوية صغيرة أركانها مستديرة وعمقها يبلغ المتر أو أكثر قليلا غالبا ما يوجد في 
جدارها الغربي فجوة صغيرة بها آنية وكان الميت يوضع في هيئة القرفصاء بحيث تكون رأسه 

دير تاسا وجود  مقابروب ووجهة يتجه نحو الغرب،وهذا الوضع يخالف وضع الميت في للجن
،وكان يلف الجسد بالحصير او الجلد  الجلد أووسائد يوضع عليها رأس المتوفي غالبا من القماش 

فخار دير تاسا فمن مميزاته انه فخار احمر ذو حافة  أماالكتان وذلك طبقا لثراء المتوفي. أو
الزينة فقد عثر على لوحات صغيرة  بمستلزماتخار أود مصقول ،واهتم النساء سوداء ،وف

لصحن الألوان بها أثار اللونين الأحمر والأخضر وأساور ومجموعة من الحلي صنعت من العظام 
 . (3)أو العاج والحجر أو الودع

 

 

 

                                                
 .70ص ،السابق المرجع أحمد أمين سليم ، - 1
 .57 ، صجان قيركوتير،المرجع السابق- 2
 .   15-14صمكتبة الاسكندرية،  ،1997،تاريخ حضارة مصر القديمة، أديبسمير - 3
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:                               ري الحديث بخصائص عامة أهمها ــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحجـــــــــــــــــــــــــــــــارات العصـــــــــــــــــــــــــــــــز حضــــــــــــــوتتمي
                                                                                         ..                                      استئناس  الحيوان -
  .                                    الاهتداء إلى الزراعة ،وترتب عليها الحياة المستقرة  -
 .                                                صقل الأدوات الحجرية وتعدد أنواعها  -
 .(1)معرفة صناعة وجدل السلال ونسج الكتان -

هي أقدم هذه المجتمعات ويلي حضارة مرمدة  الفيوم ى أن حضارةويتفق معظم الباحثين عل
بنى سلامة التي كانت أكثر تطورا منها ،ويليها حضارة حلوان العمري التي تبين تطورا 
ملحوظا ،وأخيرا فإن حضارة دير تاسا التي يعتبر إنتاجها الحضاري عن تقدم فن الحضارات 

تكشف الحفائر عن تأكيد  فربما ثابتا الترتيب ليسالأخرى إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا 
 .(2)أو تعديل أو إضافة لهذه الحضارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . 14ص  ،نفسهسمير أديب، المرجع  - 1
 .73ص المرجع السابق، ،سليم أمين أحمد- 2
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 ثانيا:جغرافية بلاد النوبة )مملكة مروى(

 التعريف بالمنطقة : -1

اعتاد العلماء أن يطلقوا اسم النوبة على المنطقة المتاخمة لأسوان جنوبا ،وبلاد النوبة كما نعرفها 
المنطقة الممتدة جنوب مصر وشمال السودان بين الشلال الأول جنوبي أسوان والشلال اليوم هي 

السادس شمال الخرطوم .وقد وصفها )وولتر إمري (في كتابه مصر وبلاد النوبة بأنها )ساحة قتال 
في العالم القديم (وأنها من أهم مناطق القارة الإفريقية ،وأن التاريخ على أرضها صفحات من 

 الأحداثوقد كانت تلك  أرضهالحية مسجلا بذلك كثيرا من أحداثه التاريخي على فصوله ا
مناطق  أهمتأثيرها الحاسم والكبير على تطور الحضارة .فعلى حد القول "امرى"بان النوبة من 

 .(1) الصراع في العالم القديم

جميعها داخل وتنقسم النوبة إلى قسمين رئيسين هما :النوبة السفلى المسماة )ووات (وتقع 
الحدود منطقة بين الجندلين الأول و الثاني ،والقسم الثان المسماة النوبة العليا )كوش(  جنوب 

 .(2) الجندل الثاني وحتى حدود منطقة )الدبة ( داخل الأراضي السودانية

وفيما عدا الأسماء التي أطلقت على أرض النوبة كأرض إثيوبيا وكوش و السودان فإن اشتقاق 
لنوبة لايزال غير يقيني سواء كان )تانبو ( أرض الذهب أو )خاسوت نبو( بلاد الذهب اسم ا

فقد أطلقت عدة أسماء على أرض النوبة في العصور القديمة لا تزال في حاجة إلى تمحيص و 
تدقيق لا سيما أن أغلبها يتصل بأصول عرقية مثل )كنست ( )تانحسيو( )ووات( )كوش( 

واشتهر من هذه الأسماء اسم  .(3) يعا تاسيتي )أرض الأقواس()أيونت(على أن أقدمها جم
"كوش" في العالم القديم ،وعرفت به البلاد وأهلها لدى الشعوب الأخرى الأشوريون والعبرانيون 

بل ونستطيع تبين اسم ''كش'' ''كوش''في لوحة الحمداب المكتوبة بالخط .والأكسوميون 
 ن الأول قبل الميلاد.وان جاز إطلاق الاسم''كوش''والكوشيين المروي والتي يرجع تاريخها إلى القر 

 
                                                

 .2ص جامعة القاهرة، كلية الآثار:مكتبة الإسكندرية تاريخ وآثار النوبة، عبد الحليم  نور الدين ، - 1
 . 1ص ،2019مايو10دراسات اجتماعية ، ،أثار النوبة الواقع والمأمول،المعهد المصري للدراسات دقيل، حسين- 2
 .2عبد الحليم نور الدين،المرجع السابق، ص -3
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على البلاد وأهلها طيلة فترة ازدهار الحضارة السودانية بين القرنين الثامن والرابع ميلادي فيجوز 
أيضا إطلاق اسم المرويين على سكان البلاد نسبة لعاصمة ملكهم مروى.وظاهرة تسمية 

 . (1)واصم بأسماء أقطارها ظاهرة قديمة وحديثةالأقطار بأسماء عواصمها أو الع

كان اسم كوش يطلق على مابين الشلال الثاني والرابع وعصمتها ''كرمة'' لكن سرعان ما 
شهدت كوش ازدهارا في القرن الثامن قبل الميلاد توسعت حدود هي الإقليم في واد النيل 

قليم .ومن هذا وذاك نجد أن وبذلك أصبح يطلق اسم كوش أو الكوشيين  على سكان ذلك الإ
اسم كاشتا الذي يعني الكوشي باللغة المحلية.ومنذ القرن الثالث ق.م توارث أحفاده الحكم من 
بعده.وبدا النوبيون يمتلكون ارض النيل بين مروى وأسوان  وأصبحت المملكة باسمهم  بعد 

روى .وأصبحوا ازدهار مملكتهم مروى .وبذلك  أصبح اسم الجنس كوش مع اسم مملكتهم م
 يلقبون بالاسمين ''كوشيين'' و''مرويين''لمدلول واحد.   

 أ_أصل التسمية)مروى(

ين يمن الكتاب الكلاسيك الاسم بهذاأول من كتب عن السودان وأول من ذكر مروى 
هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد ضمن كتابه التاريخ كما كان أول من ذكر اسم مروى 

فها بأنها عاصمة الإثيوبيين فقد عرف السودان في ذلك الحين باسم إثيوبيا كما )البرجوية( ،ووص
. وأن لم يصل هرودت مروي أثناء تجواله (2) وصف معبد الشمس وهو الآن خارج المدينة الملكية

في العالم القديم غير أنه وصل أسوان وأستقى معلوماته عن بلاد المرويين من هناك.في المصادر 
ق.م (ويلاحظ أن 417-435ذكر لمروى في لوحة الملك آمون نوتي يركي ) المحلية أول

هيرودت وهذا الملك كانا معاصرين لبعضهم البعض ،وبعد هيرودت خمد ذكر مروى في المصادر 
القديمة الخارجية لما يقارب أربعة قرون ،حينما ذكرها دايدور الصقلي ،ثم إسترابو وأشار إليها 

 (3)ا في منطقة يحفها النيل من جهة الغرب ونهر بإسم "جزيرة مروي"لموقعه

                                                
 . 27ص ،2006،إصدرات وحدة تنفيذ السدود ،الخرطوم،1ضارة،طعمر حاج  الزاّكي،مملكة مروى....التاريخ والح- 1
 65ص، hqndle. repository .sustech.edu ، 20/03/2020الممالك السودانية، الفصل الثالث، - 2

20ص زاكي،المرجع السابق،العمر حاج - 3  
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ويشمل ذلك مدينة مروى  عطبرة من جهة الشرق والشمال الشرقي حيث يلتقي النهران
 .(1) حي، المؤدية إليها أو التابعة لهااوالضو 

مدينتهم بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نطقها بها  يكتبون اسمأما المرويون أنفسهم فقد كانوا 
باللغة المروية على ثلاثة  مكتوباالمدينة  اسمب الكلاسيكيون ورثناها عنهم ،وقد ورد الكتا

 (2)مدوي -3 مدوي   – 2بدوي    -1:           أشكال هي

مروه  على تلك المنطقة ،وباللغة المروية تنطق  في الإشتقاق العربي يطلق لفظ  مروى أو
المعنى ،وكل تلك الأسماء تعطي نفس 1998 توروك بحسب العالم لازولا "بيدوي"وبالإغريقية"ميدوي"

للمدينة الأثرية "مروي"وفقا للنصوص المروية التي لم تفك شفرتها بشكل كامل،وقد كشفت الأبحاث 
الثقافة المروية للأسرة الكوشية الخامسة والعشرون التي نشأت في كوش ينسب تطور  أن تطورالأثرية 

قبل الميلاد وقام بتحويل المدافن 280''ارك كماني'' الذي حكم عام مفهوم الحياة المدنية فيها للملك 
  .(3)منطقة جزيرة مروى إلىالملكية من جبل البركل في نبتة 

 الموقع-ب

ظل موقع مدينة مروى التي أشار إليها الكتاب الكلاسيكيون مجهولا حتى مطلع القرن العشرون 
(بحفرياته في آثار تلك المدينة وإن 1909-1914)garsting.حينما قام البريطاني قارستانج 

مازال قابعا في  لم يشمل التنقيب حتى الآن كل أجزاء المدينة إن بعضا مما كشف عنه قارستانج
متحف ليفربول دون دراسة غير أن ما كشف من تلك الآثار أعطى صورة وافية لإبراز معالم 

 (4)مجدها وسلطانها أيامتلك المدينة في 

 

 
                                                

 .20ص المرجع السابق، زاكي،ال عمر حاج- 1
 .20،22ص نفسه،المرجع  - 2
العدد  لة افريقيا قارتنا،أهرامات وآثارمملكة مروى السودانية ارث حضارة الكوش الفراعنة السود،امة للإستعلامات ،مجالهيئة الع - 3

 1، ص 2012، يناير 19
 .22ص زاكي،المرجع السابق،ال حاجعمر - 4
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كيلو مترات إلى الاتجاه 6وتبعد حوالي  (1)ى على الضفة الشرقية لنهر النيلمرو تقع مدينة 
كيلو متر من 209الشمالي الشرقي من مدينة كبوشية التي تقع شرقي نهر النيل على بعد حوالي 

كيلو متر عن العاصمة   200العاصمة السودانية الخرطوم ....كما تبعد مروى حوالي 
وتوجد بالقرب منها مجموعة (3) الخامس والسادس لنهر النيل. . أي ما بين الشلال(2)الخرطوم

هرم في ثلاث مجموعات 200من القرى تسمى البرجوية وابرز ما يميزها هو وجود أكثر من 
وقد تحطم الكثير  و الأبعاد الأحجامالكوشية ،وهي مباني مميزة  الأهراماتعليها اسم  أطلق،

وموقع مروى يمثل نهاية الطرق (4) إلا عدد قليل . منها عبر العصور المختلفة وما يبق منها
.المدينة العظيمة التي سميت مروى و التي ظهرت على  التجاري عبر نهر عطبرة ليصل إلى النيل

السطح لتكون أكبر مجتمع للنوبة القديمة.مليئة بالتلال لا حصر لها من الأرض ،كما عرفت 
 (5).حديثا اعنه بناء المباني المتميزة والتي تم التنقيب

 تاريخ مملكة مروى:-جـ 

 وقسمت الى ثلاث فترات هي :

 /الفترة المروية الاولى:1

 751ويقع تاريخها بين  بداية النشاط العمراني الديني الكبير الذي بدا بعهد الملك بعانخى )
ق.م( ثم بدا في الانحسار بعد 690ق.م (في منطقة البر كل وبلغ قمته في عهد الملك تهارقا )

ق.م( بعد غزو الفرعون بسماتيك الثاني لشمال السودان 593هد الملك اسبلتا )ع
 (6) في معابد البركل. أحدثهق.م( والتدمير الذي 592)

 

 
                                                

1 -      nabata Meros J E A,1964,p123. origin of the kingdom of kush , Dixon ,D.M.the 
 .مدينة مروى التاريخية بالسودان مجلة السياة العربية طارق بدراوي ،- 2
 ،الثامنة صباحا . 2019-2018بعثمان عبد الرحمان،محاضرة مملكة مروى،سنة الثانية ماستر،- 3
 . المرجع السابق ،طارق بدراوي - 4
5 -         Adam.w.y.Nubia crridor to Africa ALLEN,LONDON,P4  . 
 . 30ص اج الزاكي ،المرجع السابق،عمر الح-6
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 / الفترة المروية الثانية :2

اثر منسوب  وأشهر و أقدم ق.م( في مروى 568-593ببداية نشاط الملك اسبلتا ) و تبدأ
الشمس(  وتنتهي هذه الفترة بنهاية النشاط العمراني الواسع الذي ساد  عبداك ) مــــــــــــــــاليه هن
 (1) الميلادي . الأولالمملكة شمالا وجنوبا في عهد الملك المروي نيتكامنى في بداية القرن  أرجاء

 /الفترة المروية الثالثة:3

.وفي (2)لرابع ميلادي ميلادي وتنتهي بزوال الدولة المروية في منتصف القرن ا الأولبالقرن  تبدأ
محور المملكة الشمالي بعد تعمير المريين لما عرف بالنوبة  إلىهذه الفترة عاد الازدهار مرة أخرى 

   (3) العليا والنوبة السفلى ،نتيجة للعلاقات الطيبة التي سادت بين المرويين ومصر الرومانية.

 أصل السكان -د

لحاضرة بلادهم ومقر ملكهم مدينة مروى هي غير ينسب المرويين لحاضرة بلادهم ومقر ملكهم 
إلا أن المرويين كانوا يشكلون النخبة  متجانسين،لم يكن سكان مروى (4) مروى الحديثة .

المسيطرة على السلطة وعلى المجالات السياسية والاقتصادية خلال ثلاثة قرون الأخيرة 
لنبتية تشير على وجود جماعات اثنيه كانت للمملكة.كما أنّ الآثار اللغوية التي تعود إلى الفترة ا

تتحدث إحدى اللغات القريبة من اللغة النوبية القديمة .وكانت تستقر في الجزء الجنوبي لوادي 
النيل.وقد تحدث استرابون عن مجموعات بشرية كانت تسكن هذه المنطقة ،فتحدث عن 

  .(5)رى تسمى والميغابوريومجموعة أخرى تسمى البليميس ومجموعة أخ مجموعات تسمى نوبلا،

 

                                                
دراسة على ) ، لفن النحت الجداري في الحضارة المروية ،،السمات الفنية عطا الفضيلعثمان فتح الرحمن الزبير رحمة الله وعبده - 1

 .31ص، 2017 (3) 18مجلة العلوم الإنسانية،مجلد،(نصب الأمير تاكيدأماني
 .742ص نفسه،المرجع  - 2
 .31ص كي،المرجع السابق،عمر حاج الزا  3
 .20ص نفسه،المرجع   - 4
 . 69-68ص ،المرجع السابق الممالك السودانية،- 5
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كما أن النصوص الخاصة بالفترة النبتية تحدثت عن وجود صراعات عدة كان يقوم بها جماعات 
من السكان كانوا يعيشون على أطراف مملكة مروى منها جماعات والترقلودبتاى والبليميس 

ن في جنوب والميغابوري ،ويتحدث نص أخر  عن جماعة أخرى تسمى الساميربت كانوا يسكنو 
جزيرة مروى وكانوا تقودهم امرأة ويخضعون إلى سكان مروى.كما أنهم متواجدين بالنيل الأزرق 
والدندر والرهد وغيرها كما عثر على مواد مروية في عدة أمكنة في سينار،أبو قيلي ،جبل المويه 

يوم من السير  الكوة كوستي .وهناك أيضا قائمة أسماء أماكن نقلها بلين تبدأ إلى مسافة عشرون
نحو مروى وتحصي حوالي خمسة عشر موقعا وهي تتوافق مع الفرضية التي تقول على أن المنطقة  

 . (1)كانت مسكونة من طرف مجموعة من المزارعين 

وتحدثت النصوص المصرية عن وجود مجموعة أخرى كانت تعيش على هامش الحياة وكانوا 
   لعليا .  عبارة قطاع طرق ويهددون النوبة السفلى وا

 : أهم المواقع الحضارية لمملكة مروى -2

انتشرت مدن وقرى المرويين في مساحات واسعة من السودان القديم وفي بيئات مختلفة بعضها 
يبعد عن مركز الدولة .وكانت معظم تلك المواقع كما هو الحال في الزمن الحاضر تقع ضفاف 

عة النهرية ،ونجد أن معظم مدن وقرى المرويين في النيل أو قريب منه باعتماد السكان على الزرا
شمال المملكة على الضفة الشرقية للنهر.وما يوسف له أن الكشوف الأثرية السابقة ركزت كثيرا 
على الآثار البارزة على السطح مثل المعابد والأهرامات والمدافع في ما عدا الجهد الكبير الذي 

 نجد:   (2) زان سد أسوان وقيام السد العاليبذل لإنقاذ آثار النوبة بسبب تعلية خ

الدينية  والسياسية لمملكة مروى القديمة في ولاية نهر النيل منطقة كبوشية  العاصمة هي:  رويةجالب - أ
 شمــــــــــــــــــــــــال

 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم وتشمل:220مدينة شندى على بعد 
 
 

                                                
 ء . 69ص ،المرجع السابقالممالك السودانية، -1
  .22ص ،زاكي، المرجع السابقالعمر حاج - 2
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القديمة خلال القرن الرابع ق .م وتشمل عدة معابد كمعبد  وهى موقع مروي :المدينة الملكية-ب
 ،آمون الإله

 ومعبد الإمبراطور" أغسطس" وغيرهـا مـن المبـاني المنتشـرة بالمدينـة المـاء يـرد بالإضـافة إلى الحمـام الرومـاني
عبـارة عـن حـوض كبـير بطنـت جدرانـه الداخليـة بالطـوب الأحمـر وزينـت حوافـه العليـا بإشـكال  ،وهو(1)

الجــبس ،وكــان إليــه مــن بئــر مجــاورة واغلــب الظــن أن هــذا الحمــام كــان للســباحة كمــا كــان  وعة مــنمصــن
   (2) نسق الحمامات الرومانية وان لم يكن مصمما مثلما تماما. مكانا للاسترواح على

إلى الشرق من المدينة الملكية وهي مقابر مترات تقع على بعد أربعة كيلو  :الأهرامات الشرقية-جـ 
                                                                    (3) وك وملكات مملكة مروي.لمل
الحجم     وتقع بين المدينة الملكية والأهرامات الشرقية ، وهي أهرامات صغيرة :الأهرامات الغربية-د

                                      (4) لرجال البلاط الملكي والوزراء كما توجد بقايا معبد الشمس
تقع  أثرية من زمن مملكة كوش تقع في ولاية نهر النيل بشمال السودان مدينة سودانية: ود بانقا-ـ ه

كيلومتر من   40وحوالي  مروى كيلومتر من  72حوالي على بعد، الشرقية لنهر النيل الضفة على
        (5) الميلادي . الأول  شاخيتي القرنبالطوب من قبل الملكة أماني  جنوب غرب شندي شيد بها قصر

وكانت تعرف  الأثريةتعتبر من أهم المواقع  كلم،  45:تقع إلى الشرق من ود بانقا بحوالي  النقعة -و
منبسطة في وادي العواتيب على بعد  أرض،تقع على  (Twilik)في العهد المروي باسم تويلك 

النيل بالقرب من ود بانقا ،يحتوي على هذا الموقع  كيلو متر من التقاء وأدي العواتيب مع نهر45
وتعتبر مركزاً من مراكز    (6) مدينة ومقبرتان كبيراتان. أنها إلىعلى عدد من المعابد وبقاياه ما يشير 

ميل وتشمل هذه المباني معبدا  18-12الحضارة المروية ، وبها العديد من المباني المشيدة في مساحة 
 أماني " والملكة "   لإله الأسد " على جدرانه نقوش رائعة تمثل الملك نتكللإله أباد ماك " ا

 
 ذ

                                                
 //:ar.m.wikipedia.org. httpويكيبيديا مروى - 1
 . 22ص ،عمر حاج زاكي ، المرجع السابق- 2
 .740ص المرجع السابق،فتح الرحمن الزبير رحمة الله وعبده عطا الفضيل،- 3
 .740ص ،السابقالمرجع  -4
 http://ar.m.wikipedia.org.12:23  .17-02-2020. ويكيبيديا .–بانقا  ود 5
 .740ص ،المرجع السابق فتح الرحمن رحمة الله وعبده عطا الفضيل،- 6
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على الطراز الروماني ، ومعبد  .آمانى تيرى " مع عدد من الآلهة وهناك الكشك الروماني الذي بني
 (1) للإله " آمون " وآخر " لخنسو''بالاضافة إلى جبانة.

كيلو مترا شمال   180على  وادي البنات على بعد   : تقع المصورات الصفراء المصورات الصفراء-ز
كلم شمالي النقعة    10كيلو متر شرق نهر النيل. تقع على بعد 25شرق مدينة الخرطوم وحوالي 

وكانت تعرف  باسم  ابرعنج كما تعتبر المصورات  الصفراء من المراكز المروية البعيدة من النيل في بداية 
ز الإدارية وذلك لجعل سكان المنطقة الصحراوية تحت السيطرة الدينية البطانة وقد بنيت كأحد المراك

الهامة  الأثريةمتر مربع تقريبا ومن المعالم 43000والسياسية لمملكة مروى حيث تغطي الآثار حوالي 
لهذا الموقع المبنى الذي يسمى بالحوش الكبير ومعبد الاسد وهناك أراء تعود بالمصورات إلى الفترة النبتية 

( ق.م ولم توجد منطقة سكنية أو المقابر 218-235معظم مبانيها بنيت زمن الملك ارنخامانى ) لأن
ومجموعة من دماك  بالمصورات الصفراء   .وربما كان الموقع مركزاً دينيا ويحتوى على معبد للإله أبا

داخل سور واحد . المباني تعرف بالحوش الكبير ، وتشمل معابد وقصور وأبنية لم يعرف كنهها جميعها 
 بالإضافة إلى الحفائر لحفظ المياه والاستفادة منها لبقية الموسم ، ويرجع تاريخ الموقع لفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 319ص بق،جين افريك، المرجع السا- 1



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

مابين العلاقات السياسية بين المنطقتين 

 م .ق 4  -م.ق  8القرنين
 

 المظاهر السياسية للمنطقتينأولا  :
 اسية لمصر قبيل الغزو الكوشيالسي الأوضاع -1

 احتلال الكوشيين لمصر - 2

 ثانيا: النظام السياسي للمرويين في مصر
 الخامسة والعشرون الأسرة ملوك أصل -1
 نظام الحكم والإدارة في المملكة-2
 الحرب الكوشية الأشورية ونهاية حكمهم على مصر -3
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 م.ق 4 -م.ق 8 القرنين مابينالسياسية بين المنطقتين العلاقات  الفــــصل الثاني :
 المظاهر السياسية للمنطقتينأولا  :
  السياسية لمصر قبيل الغزو الكوشي الأوضاع  -1

ـــــة  ـــــاريخ المصـــــري و عصـــــر الأســـــرات الفرعوني ـــــة الت ـــــذ بداي ـــــلاد كـــــوش  ،من ـــــتي حكمـــــت مصـــــر وب ال
اتيجي للعمـــــق المصـــــري مـــــن باعتبارهـــــا الامتـــــداد الاســـــتر .كانـــــت تحـــــت هيمنـــــة وســـــيطرة المصـــــريين 

ـــــوب  ـــــة .ناحيـــــة الجن ـــــة و المراكـــــز التجاري ـــــل العديـــــد مـــــن القـــــلاع الحربي ـــــة الأوائ ـــــث أقـــــام الفراعن حي
ق.م ضـــــــم المصـــــــريون 1570في طـــــــول بـــــــلاد كـــــــوش و عرضـــــــها و في ســـــــنة  ،و المعابـــــــد الدينيـــــــة 

(1).بلاد كوش نهائيا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية 
  

 ق.م( 1558-1580أول ملــــــــــوك الأســــــــــرة الثامنــــــــــة عشــــــــــر ) ،ك أحمــــــــــستحــــــــــت قيــــــــــادة الملــــــــــ
ـــــهكما أنـــــه شـــــيد معابـــــد جديـــــدة ،معـــــروف نضـــــاله ضـــــد الهكســـــوس و أخـــــذ الـــــدين يتســـــرب  للإل
ففـــــي مصـــــر بـــــدأت الحكومـــــة تتطـــــور شـــــيئا فشـــــيئا نحـــــو نظــــــام  ،بالتـــــدريج إلى التـــــاريخ السياســـــي

ـــــوقراطي وبعـــــد أن قـــــام أحمـــــس . حيـــــث أصـــــبح كبـــــار الكهنـــــة آمـــــون ســـــادة الـــــبلاد الحقيقيـــــين ،ثي
و طــــــــوال .اســــــــتكمل نشــــــــاطه التوحيــــــــدي بضــــــــم النوبــــــــة إلى مصــــــــر ،صــــــــفية الخطــــــــر الآســــــــيويتب

ــــلاد كــــوش واضــــطر أن يجهــــز ثــــلاث حمــــلات إليهــــا ويبــــدو  عهــــده توالــــت حركــــات العصــــيان في ب
 . (2)أنه وصل حتى جزيرة صاي بين الجندلين الثاني و الثالث

تهــــــدف إلى التعــــــاون مــــــع أهــــــل الــــــبلاد  ،تجــــــاه كــــــوش وكانــــــت سياســــــة الدولــــــة المصــــــرية الحديثــــــة ا
كمـــــا سمـــــح لأبنـــــائهم ،حيـــــث سمـــــح للأمـــــراء المحليـــــين أن يســـــتمروا في حكـــــم مقاطعـــــاتهم و مـــــدنهم 

ليــــــألفوا اــــــط الحيــــــاة المصــــــرية و ليعــــــدوا بطريقــــــة ،أن يتربــــــوا في القصــــــر الملكــــــي مــــــع أبنــــــاء الملــــــك 
  (3)لتاج المصري.خاصة لخلافة أبنائهم في حكم بلادهم مع ضمان ولائهم ل

قســــــــم كــــــــوش إلى خمســــــــة أقســــــــام إداريــــــــة ووضــــــــع علــــــــى رأس كــــــــل  "تحــــــــتمس الأول"وفي عهــــــــد 
 منطقة أمير نوبي من أصل منطقته .كان يأخذ لقب )حاكم العرش( و كان الأمير لا 

 
 

                                                
.دار الكتاب المصري ، الإسلاميةالناشرون : دار الكتب  1،طالسوداء إفريقيا إمبراطورياتفي ممالك و  الإسلامجوان جوزيف .تر.مختارالسويفي. - 1

 . 38ص  ،م1984-ه1404دار الكتاب اليوناني 
 .108ص ،المرجع السابقجان قيركوتير،  2 -

 .26ص ،2002،السنة الثامنة عشر ،ديسمبر   ،العدد:الثامن و العشروندراسات افريقية  ولة السودانية،،نشوء الدعبد الرحيم محمد خيبر  - 3-
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  (1)تتعدى سلطته المناطق المختصة به و لذلك كثرت في عهده أسماء كثيرة لحاكم كوش 
عنــــــــدما احتــــــــل الســــــــودان حــــــــتى "،الثالــــــــث  عهــــــــد "تحــــــــتمس للســــــــودان في وتم الإخضــــــــاع التــــــــام

(2.) واســـــــتمر الاحـــــــتلال لمـــــــدة ســـــــتة قـــــــرون. الشـــــــلال الرابـــــــع
واســـــــتطاع أن يســـــــتعيد الســـــــلطة في  

لا ســـــيما في  ،واصـــــل تقاليـــــد عائلتـــــه فشـــــيد العديـــــد مـــــن العمـــــائر و"حتشســـــبوت "أعقـــــاب وفـــــاة 
فكـــــان بكـــــل تأكيـــــد  .شـــــاطه العســـــكريبأعظـــــم أمجـــــاده لن"تحـــــوتمس الثالـــــث "طيبـــــة ولكـــــن يـــــدين 

فبعـــــــد أن  ،مــــــن ألمـــــــع فراعنــــــة مصـــــــر فهــــــو الفرعـــــــون الــــــذي مـــــــد ســــــلطة بـــــــلاده إلى أبعــــــد مـــــــدى
يتحـــــول صـــــوب الشـــــرق أن اســـــتطاع  .الهــــدوء في الجنـــــوب لأســـــلافهضــــمنت لـــــه السياســـــة النوبيـــــة 

 الثالـــــث"،"تحـــــتمس "وكـــــان خليفـــــة   (3) .مصـــــدر الخطـــــر الرئيســـــي علـــــى الفراعنـــــة أضـــــحىالـــــذي 
عمــــــدة –الــــــذي ركنــــــت في النوبــــــة خــــــلال عهــــــده  إلى الســــــلم   وأنهــــــى معبــــــد " وفيس الثــــــاني أمنــــــ

ـــــة الســـــفلى  ـــــد لوحـــــا يرجـــــع .وهـــــي بلـــــدة هامـــــة في النوب ـــــك المعب ـــــاني في ذل ـــــوفيس الث وقـــــد أقـــــام امن
 .(4)سجل عليه عودته المظفرة من حملته في آسيا ،إلى  العام الثالث من توليه الملك 

أن بـــــــلاد كـــــــوش أصـــــــبحت هادئـــــــة تمامـــــــا و تحـــــــت الإدارة  "نجـــــــدابـــــــع تحـــــــتمس الر "وبوصــــــولنا إلى 
ــــــة  "حــــــور محــــــب "وهــــــو الملــــــك   18ملــــــوك  الأســــــرة  المصــــــرية ولكــــــن في آخــــــر نجــــــده يقــــــوم بحمل

كمـــــا قـــــام ،ووصـــــلت حملتـــــه إلى الشـــــلال الرابـــــع ، كــــبرى علـــــى بـــــلاد النوبـــــة لإقـــــرار الأمـــــور هنـــــاك
و لقـــــد وجـــــد ت وثيقـــــة مكتوبـــــة  .بيجنـــــود نـــــوبيين لأول مـــــرة  في الجـــــيش المصـــــري الجنـــــو  بإشـــــراك

مــــــن الجنــــــود التــــــابعين للجــــــيش  "فرقــــــةعلـــــى قطعــــــة حجــــــر يقــــــال أنهــــــا ســــــرقت مــــــن قـــــبره يقــــــول :
 (5). و في عهده لم نسمع عن أية مشاكل في بلاد النوبة "الجنوبيين باسمالمصري يعرفون 

ــــاني"عــــن مــــا ذكــــر مــــن حمــــلات أن      ــــة  "رمســــيس الث ل لعــــدم تســــجي،ربمــــا كانــــت حمــــلات وهمي
ــــــــك الفــــــــترة الاســــــــتدلالزمــــــــان أو مكــــــــان و يمكــــــــن  ــــــــة في تل ــــــــذي ســــــــاد النوب ــــــــى الســــــــلام ال  ،عل

بالنشــــــاط العمــــــراني الواســــــع  الــــــذي كــــــان يســــــتحيل وجــــــوده لــــــو أن بــــــلاد النوبــــــة كانــــــت ســــــاحة 
مــــــن جهــــــة أخــــــرى فــــــإن بــــــلاد النوبــــــة الســــــفلى لم تــــــذكر طيلــــــة فــــــترة الأســــــرة  ،للحــــــروب الدائمــــــة

                                                
 . 2013سبتمبر 21العصور،مصر و بلاد النوبة منذ أقدم   ،أحمد سنوسي -  1
 . 6ص  المرجع السابق، ،عبد الحليم نور الدين - 2
 . 112-111ص  ،جان قيركوتير، المرجع السابق  - 3
 . 270ص ،2د جمال مختار ،مجلد رف:تاريخ افريقيا العام ،مشنجم الدين محمد شريف ،  -  4
 . السابقرجع الم،أحمد السنوسي - 5
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ض ذلـــــك فقــــــد ازدادت أهميتهـــــا بالسياســـــة الداخليــــــة التاســـــعة عشـــــرة كخصـــــم لمصــــــر وعلـــــى نقـــــي
 ( 1.).إقتصادها لإنعاشفقد كانت تزود مصر بالرجال لجيوشها و بالذهب 

حيــــــــث اســـــــتمرت الاضــــــــطرابات حـــــــوالي تســــــــعة  ،وفي أواخـــــــر عصــــــــر الرعامســـــــة قامــــــــت الثـــــــورة 
ـــــورة اســـــتيلا ـــــبلاد لأخطـــــار بالغـــــة . وكـــــان مـــــن الأســـــباب المباشـــــرة للث ء أشـــــهر . تعرضـــــت فيهـــــا ال

أســـــــرة واحـــــــدة مـــــــن الكهنـــــــة وهـــــــي الكـــــــاهن الأكـــــــبر لآمـــــــون رع المـــــــدعو أمينـــــــوفيس علـــــــى أهـــــــم 
أي المتصـــــــــرف في خـــــــــزائن و   ،فكـــــــــان منهـــــــــا الكـــــــــاهن الأكـــــــــبر لأمـــــــــون ،المناصـــــــــب في الدولـــــــــة

ـــــذلك ســـــيطر أفـــــراد  ـــــه آمـــــون رع وب الواحـــــدة علـــــى أهـــــم الوظـــــائف  الأســـــرةأمـــــلاك و أوقـــــاف الإل
 .(2)الدينية و المدنية 

قامــــــت ثــــــورة اشــــــترك فيهـــــا الليبيــــــون ولقــــــد أخمــــــدها  "رمســــــيس الحــــــادي عشـــــر"لــــــك وفي عهـــــد الم
ــــــة 33الحــــــاكم   تانحســــــي و فرقتــــــه النوبي

خلــــــف حــــــرى  حــــــور الــــــذي كــــــان قائــــــدا في  لقــــــد.   (3)
تمكــــــن مــــــن اغتصــــــاب العــــــرش  1085تانحســــــي وفي عــــــام "رعمســــــيس الحــــــادي عشــــــر "جــــــيش 

لـــــتي كانــــــت في يـــــده.إلا أنــــــه لم وصـــــار ملكــــــا وقـــــد ســــــاعده في ذلـــــك الثــــــروة و القـــــوة العســــــكرية ا
و اســــتولى  "رمســــيس الحــــادي عشــــر"يســــتطع مــــد نفــــوذه علــــى كــــل مصــــر .تــــوفي في هــــذه الفــــترة 

ـــــس  الأســـــرةمؤســـــس  "نـــــس بانـــــب جـــــد " الحاديـــــة و العشـــــرين علـــــى مصـــــر الســـــفلى و حكـــــم تان
    (4)مصر العليا .  علىملكا  "حرى حور"بينما كان 

ــــــه الضــــــعف     ــــــذي ســــــاد في ــــــد أن تكــــــون ســــــلطة مصــــــر وفي هــــــذا العصــــــر ال و الاضــــــطراب لا ب
ابنــــــه بعنخـــــــى  ،قــــــد عـــــــين قبــــــل موتـــــــه"حــــــرى حـــــــور "في النوبــــــة قــــــد تـــــــدهورت بســــــرعة   وكـــــــان 

حاكمـــــا علـــــى كــــــوش و الـــــتي أصــــــبحت بعـــــد ذلــــــك نصـــــف مســــــتقلة. فقبـــــل ذلــــــك بقليـــــل كــــــان  
حيـــــث قــــــام ،كهنـــــة آمــــــون قـــــد شــــــيدوا نســـــخة مماثلــــــة للكرنـــــك في جبــــــل برقـــــل قريبــــــا مـــــن نبــــــاتا 

                                                
رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ،  ،مظاهر التمصير عند ملوك الأسرة الخامسة و العشرين،عبد الجبار عمر نعمات - 1

 . 29-28،  ص1989التاريخ،اشراف:علي أحمد قسم السيد ،فبرايرجامعة الخرطوم ،كلية الآداب قسم 

مجلة جامعة القاهرة ،المصرية القديمة   رالحضارةمل انهيااحضارة تأذن شمسها بمغيب : دراسة في عو  ،بكر محمد ابراهيم   - 2
 . 2018دار المنظومة   ، 3ع  ،مكتب  شؤون فرع الخرطوم  ،الناشر جامعة القاهرة  ،الخرطوم 

المركز القومي للترجمة  عبد المنعم أبو بكر،تق:خليل كلفت ، تر:تحفة حندوسة، مرا:  وولتر إمرى ،مصر و بلاد النوبة ، - 3
 . 215ص  ،2008

 . 21-20 ص، نعمات عمر عبد الجبار،المرجع السابق  -  4
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لقـــــــد اســـــــتقر هنـــــــاك مصـــــــريون كثـــــــيرون مـــــــنهم كهنـــــــة و موظفـــــــون و تجـــــــار و و م معبـــــــدهم الضـــــــخ
 .المنطقة  أهلتزاوجوا مع 
الــــــذين كــــــانوا مــــــن  22ق م عنــــــدما كــــــان الــــــوطن تحــــــت ســــــيطرة ملــــــوك الأســــــرة  650وفي عــــــام 

ــــــة جميلــــــة بهــــــا معابــــــد و قصــــــور حيــــــث ترعرعــــــت  أصــــــل ليــــــبي كانــــــت نبــــــاتا قــــــد أصــــــبحت مدين
 .(1)لها طابع مميز   الحضارة المصرية الكوشية و أصبح

ولكــــــــنهم حقــــــــروا مــــــــن ، اســــــــتكان النــــــــوبيين في مصــــــــر للحكــــــــم الليــــــــبي  23وفي بدايــــــــة الأســــــــرة 
ـــــورات ضـــــد الملـــــك الليـــــبي في يهـــــؤلاء الل ـــــين كمـــــا هـــــو في نصـــــوص مقـــــابرهم ومـــــنهم مـــــن قـــــام بث بي

.وفي منتصـــــــف مصـــــــر . فلقـــــــد أطلقـــــــوا علـــــــيهم لفـــــــظ العبيـــــــد وكـــــــذلك خاســـــــئين و لفـــــــظ الزنـــــــوج
الكهنـــــة  بصـــــفة عامـــــة و كهنـــــة  ت الثـــــورات المصـــــرية ضـــــد الحكـــــم الليـــــبي وكـــــانظهـــــر  24الأســـــرة 

ــــــــورات  الإلــــــــه ــــــــة بأن كــــــــان .آمــــــــون هــــــــم المــــــــدبرين في الخفــــــــاء لهــــــــذه الث ومــــــــن المفاجــــــــات التاريخي
المتصـــــدرين  لهـــــذه الثـــــورات هـــــم النـــــوبيين المصـــــريين و الكثـــــير مـــــنهم أبلـــــوا الـــــبلاء الحســـــن في هـــــذه 

 .(2)و النوبيين لمصربالمساعدات الكاملة  الثورات.  كما قامت مناطق كوش 
ــــــبلاد الســــــودانية أقصــــــى درجــــــات رقيهــــــا إذ ازداد الرخــــــاء واتســــــعت  ،وفي هــــــذا العصــــــر بلغــــــت ال

ــــــع مرافقهــــــا  ــــــين  مصــــــر وطبعــــــت حضــــــارة الســــــودان بالطــــــابع المصــــــري في جمي التجــــــارة بينهــــــا و ب
نبـــــــــه أهـــــــــل لا شـــــــــك أن الاحـــــــــتلال المصـــــــــري الطويـــــــــل للســـــــــودان قـــــــــد أثار الـــــــــوعي القـــــــــومي و .

ـــــرة خيراتهـــــا  ـــــة  بلادهـــــم و كث ـــــتي ســـــاعدت (.3).الســـــودان الأصـــــليين إلى أهمي ـــــين العوامـــــل ال ومـــــن ب
كــــــــوش للوصــــــــول إلى هــــــــذه المكانــــــــة المرموقــــــــة ثــــــــروة كــــــــوش الطبيعيــــــــة في ذلــــــــك الوقــــــــت كانــــــــت 
تشـــــــكل حجـــــــر الزاوية.يضـــــــاف إليهـــــــا جيشـــــــها الـــــــذي نظـــــــم علـــــــى غـــــــرار الجـــــــيش في مصـــــــر ،ثم 

رهـــــــا إلى رجـــــــال لامعـــــــين وقـــــــادة مـــــــن كـــــــل المســـــــتويات كـــــــل تلـــــــك جهازهـــــــا الإداري وعـــــــدم افتقا
 (4)العوامل تضافرت لتجعل من كوش عنصرا مؤثرا في توجيه سياسة مصر.
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 احتلال الكوشيين لمصر: - 2

ـــــه  الأولالـــــزعيم " "الآرايعتـــــبر  ـــــذي ورد  شـــــيءلهـــــذه الأســـــرة و هـــــو زعـــــيم لا يعـــــرف عن ســـــوى اسمـــــه ال
الـــــتي كتبــــت في الســــنة السادســـــة مــــن حكمـــــه. "تهارقــــا  "ة الملـــــكذكــــره في لوحــــة ابنتـــــه تابــــيرى. ولوحــــ

وربمـــــا  (1)قــــام ببســـــط النفــــوذ الكوشـــــي في الشــــمال حـــــتى الطيبــــة  الـــــذي "كاشــــتا"ثم جــــاء مــــن بعـــــده 
ــــة الناشــــئة و تــــردى الأوضــــاع السياســــية في مصــــر  ــــة لهــــذه الدول ــــك تزايــــد القــــوة الحربي شــــجعه علــــى ذل

رته علـــــــى الطــــــرق التجاريــــــة الــــــتي تــــــربط بــــــلاد كـــــــوش ســــــيط إلى ،بالإضــــــافةالعليــــــا و مصــــــر الســــــفلى 
 بمصر. وكذلك سيطرته على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية.

في منطقـــــة الفنتــــين ممـــــا يــــدل علـــــى بقائـــــه في مصــــر العليـــــا لـــــبعض  الآثاربعـــــض "كاشــــتا "تــــرك الملـــــك 
تصـــــرير لهـــــذا الملـــــك منقـــــوش علـــــى لوحـــــة حجريــــــة  أقــــــدمالوقـــــت .وقـــــد عثـــــر جـــــورج ماســـــبيرو علـــــى 

(2) بمتحف القاهرة.الآن  ودة موج
. 

مصـــــرية الفــــن و العمـــــارة و الديانـــــة  "كاشــــتا"كمــــا أصـــــبحت الطبقــــة الحاكمـــــة في كــــوش منـــــذ عصـــــر 
و الثقافــــــــة و الجــــــــنس إذ نتجــــــــت روابــــــــط وثيقــــــــة بــــــــزواج أجيــــــــال مــــــــن المســــــــتوطنين المصــــــــريين بأهــــــــل 

وتـــــه في ق.م و لكنـــــه كـــــان قـــــد بـــــدأ قبـــــل م 751ملـــــك كـــــوش ســــنة "كاشـــــتا "المنطقــــة. ولقـــــد مـــــات 
أكــــان هــــذا عــــن طريــــق الســــلم أم  وســــواءغــــزو مصــــر و كــــان يــــتحكم في جــــزء كبــــير مــــن مصــــر العليــــا 

القـــــــوة  أن. ويبـــــــدو أن الجيـــــــوش النوبيـــــــة لم تواجههـــــــا أيـــــــة مقاومـــــــة خاصـــــــة   (3)عـــــــن طريـــــــق الحـــــــرب 
العشـــــرين تمامـــــا . ومـــــن ناحيـــــة  الأســـــرةالحربيـــــة المصـــــرية كانـــــت قـــــد انســـــحبت مـــــن بـــــلاد النوبـــــة بعـــــد 

الأســـــر المتنافســـــة في مصـــــر  لأنحيـــــد الصـــــفوف لمواجهـــــة الكوشـــــيين تو مـــــن المســـــتحيل  بحأصـــــ أخـــــرى
 السفلى كانت تحارب بعضها بغرض الوصول للسلطة. 

ــــــدأ يتــــــأثر بالثقافــــــة و  ــــــة المصــــــرية فأســــــبغ الدبعــــــد أن اســــــتقر الوضــــــع لكاشــــــتا في مصــــــر العليــــــا. ب يان
  . ( 4)رع(  ابن )و (سفلىملك مصر العليا ومصر ال) :على نفسه الألقاب الفرعونية مثل
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ــــه في وظيفــــة كبــــير   مــــنوبمــــا أن الملــــك ســــركون الثالــــث لم يتبــــع مــــا اتبعــــه آباؤه  قبــــل ،بوضــــع احــــد أبنائ
ان أوبـــــــت"في هــــــذه الدولــــــة الكهنوتيـــــــة -كهنــــــة آمون،بــــــل زاد علــــــى ذلـــــــك بأن وضــــــع ابنتــــــه "شــــــب

يـــــــات لآمـــــــون ،باســـــــم زوجـــــــة آمـــــــون الإلاهيـــــــة ولم يمـــــــض غـــــــير قليـــــــل حـــــــتى زاد نفـــــــوذ الزوجـــــــات الإله
الكاهنــــة أن يقنــــع "الزوجــــة الإلهيــــة لآمــــون"  كاشــــتاكمــــا اســــتطاع  .(1)واســــتمر لمــــدة قــــرنين مــــن الــــزمن

لكــــي تــــرث هـــــذا "أمـــــون ريــــديس "الثالـــــث مــــن أن تتبــــنى إبنتــــه  وســــركونابنــــة ان أو بــــت " – شــــب"
(2)المنصب الهام بعدها  . وبالتالي نفوذها الكهنوتي ثم ثروة أمون

  .  
نخـــــــى)بي( العـــــــرش كـــــــان الجـــــــزء الجنـــــــوبي للـــــــبلاد حـــــــتى هراقليوبـــــــوليس في الشـــــــمال عنـــــــدما اعتلـــــــى بع

مــــــن أمــــــراء  أمـــــيراحــــــد كبــــــير ثم جـــــاء محــــــرر مصــــــري هـــــو تفنخــــــت و كــــــان  إلىتحـــــت إشــــــراف نبـــــاتا  
الــــدلتا ،اســـــتطاع توحيــــد مصـــــر الســــفلى تحـــــت حكمــــه و اتخـــــذ لنفســــه لقـــــب الفرعــــون ثم توجـــــه نحـــــو 

الــــــــذي كــــــــان حليفــــــــا  الأشمــــــــونيين.وأن أمــــــــير (3)ها الجنــــــــوب وواصــــــــل حــــــــتى هراقليوبــــــــوليس  وحاصــــــــر 
ــــــة أخــــــرى ايأخــــــذها تفنخــــــت و  هــــــدم  حصــــــون نفــــــروس ودمرهــــــا مخافــــــة أن لبعنخــــــى لتجــــــأ  إلى مدين

و أعطــــــاه أهنــــــاس عــــــن عهــــــده وانظــــــم لقــــــوات تفنخــــــت  فاضــــــطر إلى الخــــــروج فــــــاقتفى تفنخــــــت أثــــــره
جـــــيش  بإرســـــالزاد غضـــــب بعنخـــــى و أمـــــر قواتـــــه و حلفـــــاؤه في مصـــــر بالتحـــــرك الســـــريع و .4الجنوبيـــــة

طيبــــــة قاصــــــدا  إلىمـــــن الســــــودان الــــــذي حقــــــق انتصــــــارات باهــــــرة وفـــــك حصــــــار اهناســــــة  .ثم توجــــــه 
ـــــــــة  ـــــــــوت حليـــــــــف تفنخـــــــــت  وحاصـــــــــر المدين ـــــــــث يتحصـــــــــن ال لعلـــــــــه كـــــــــان و مدينـــــــــة الاشمـــــــــونيين حي

فأرســـــلوا الســـــودان لنســـــائهم خاصـــــة الملكيـــــات  أهـــــلللمصـــــريين معرفـــــة بمـــــدى الإجـــــلال الـــــذي يكنـــــه 
طن  لهـــــن فاســـــتجابة بعـــــانخى لتلـــــك الوســـــاطة ودخـــــل الأشمـــــونيين ظـــــافرا وقـــــدم الـــــوت يتوســـــ  نســـــاء

تفنخــــــت  الأولمنـــــف حيـــــث يتحصـــــن عـــــدوه  إلىالهـــــدايا للآلهـــــة بعـــــدها تقـــــدم نحـــــو الـــــدلتا  ليصـــــل 
ــــة محصــــنة تحصــــينا جيــــدا ولكــــن بعــــانخى ــــاء و كــــل  اقتحمهــــا وكانــــت المدين وبــــدأ بالاســــتيلاء علــــى المين

ــــــوم التــــــالي أعــــــاد ســــــفنه كاملــــــة ، ومــــــن الواضــــــح أن الم ــــــة تركــــــت للنهــــــب و الســــــلب ولكــــــن في الي دين
ــــــدما وصــــــلت  ــــــة في مناصــــــبهم وعن ــــــت الكهن الملــــــك النظــــــام فيهــــــا فبعــــــث القــــــواد ليحمــــــوا المعابــــــد وثب

مـــــدنهم وهـــــرب حكامهـــــا وخضـــــع أمـــــراء   أبـــــوابأقـــــاليم  المنطقـــــة فتحـــــت  إلىأخبـــــار ســـــقوط المدينـــــة 
                                                

ات ق م،مجلة الإبتسامة،مكتبة الإنساني332أحمد فخري ،مصر الفرعونية موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام - 1
 318-317ص  2012

 . 238ص  ،المرجع السابقسمير أديب ، -  2
 . 218ص  المرجع السابق، ، وولتر امرى 3- 

 20ص  ،1981دار الجيل بيروت محمدابراهيم أبو سليم، ،وتقديمتحقيق  نعوم شقير،تاريخ السودان، - 4
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 إلىزيـــــة لهـــــم وتوجـــــه بعنخـــــى إلى هليوبـــــوليس و كثـــــيرون مـــــن الأراضـــــي الشـــــمالية للنـــــوبيين وقـــــدموا الج
ــــــك. ــــــه المل ــــــث اعــــــترف ب ــــــد رع حي وبانتصــــــار قــــــوات كــــــوش علــــــي تفنخــــــت و تســــــليم بقيــــــة   (1) معب

 الأحـــــداثالخامســــة و العشـــــرين .وقـــــد ســــجل بعنخـــــى كــــل هـــــذه  الأســـــرة تأسســــتلبعنخـــــى  الأمــــراء
نخي في منطقــــــــة و اللوحــــــــة المعنيــــــــة  أودعهــــــــا بعــــــــا "لوحــــــــة نصــــــــر بعــــــــانخي"تعــــــــرف ب  (2)في لوحــــــــة  

 جبل البركل و نقلت في القرن الماضي 
 

ــــــت اللوحــــــة باللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة   ــــــدولي و كتب ــــــة-إلى متحــــــف القــــــاهرة ال .وفي الجــــــزء -الهيروغليفي
ــــه آمــــون رب  ــــك يشــــاهد الإل العلــــوي مــــن اللوحــــة نقــــش قــــرص الشــــمس يكتنفــــه صــــلان و أســــفل ذل

.وصــــــورت خلــــــف بعــــــانخي -ابــــــن رع–ي نبــــــاتا جالســــــا و خلفــــــه تقــــــف الإلهــــــة مــــــوت وأمامهــــــا بعــــــانخ
زوجتــــــه و حفــــــل بقيــــــة المشــــــهد بصــــــور ملــــــوك و أمــــــراء بيــــــنهم أوســــــركون في وضــــــع الأســــــرى أو أنهــــــم 

   (3)ان لسلطانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقبلون الأرض أمام بعانخي دليلا  على الإذع
ـــــــــــت  اريخ الثقـــــــــــافي للنوبـــــــــــة مصـــــــــــر نقطـــــــــــة تحـــــــــــول في التـــــــــــ إلىتعتـــــــــــبر حملـــــــــــة بعنخـــــــــــى  الآن إلىظل

مــــــن الحــــــرفيين في شــــــتى ضــــــروب  أعــــــدادابعنخــــــى ربمــــــا جلــــــب معـــــه     لأنو ذلــــــك ، ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلي
 (4)رة ـــــــــــــــــــــــــــــــائم الكثيــــــــــــــــــــالفن الى نبتة بجانب الغن

ـــــزال في  ـــــة كاشـــــتا لا ت ـــــهممتلكـــــات  لأســـــرتهمنصـــــبها ولكـــــي يضـــــمن بعنخـــــى كانـــــت امـــــترديس ابن  الإل
آمــــون جعــــل ابنــــه حــــور مخــــوتي رئيســــا لكهنــــة آمــــون في الكرنــــك و بــــذلك تمكــــن مــــن الســــيطرة علــــى  

عهــــــد بعنخـــــــى)  أواخــــــرعــــــن تاريـــــــخ نبتــــــة في  شــــــيءة. لايعــــــرف ــــــــــــالشاسع أملاكــــــهكهنــــــة آمــــــون و 
ـــــة  أنـــــه إلالم يكـــــن لـــــه ســـــلطان و نفـــــوذ علـــــى الـــــدلتا  أنـــــهق.م(ومـــــع 730-716 مـــــن الناحيـــــة الرسمي

ــــا و مصــــر الســــفلى . ورجــــع بعــــد انتصــــاره  ــــبر نفســــه ملكــــا لمصــــر العلي الجنــــوب كمــــا لا يوجــــد  إلىاعت
 (5).أخرىمصر مرة  إلىغادرها  أنهدليل على 

نبـــــاتا بنـــــاء معبـــــد آمــــون الكبـــــير وزينـــــه بكثــــير مـــــن الأســـــلاب الـــــتي لا  إلىأعــــاد بعنخـــــى عنـــــد رجوعــــه 
ــــــشـــــك ك ـــــة و  أخـــــذهان قـــــد اــــــــــــــــــ ـــــذي نقـــــل الأســـــود الجرانيتي أثنـــــاء غـــــزوه للشـــــمال وربمـــــا كـــــان هـــــو ال

                                                

 . 224ص  ،السابقالمرجع  ،وولتر امرى  1 
 . 39 ص ،رجع السابقالمنعمات عمر عبد الجبار، -  2
 .35ص  المرجع السابق، ،عمر حاج الزاكي -  3

 . 39ص  ،المرجع السابقنعمات  عمر عبد الجبار،  -  4
 . 38ص  ،المرجع السابق،الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل    -5
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نبــــــاتا العاصــــــمة الــــــتي كــــــان  ينــــــوي أن يحكــــــم  إلىالكبــــــاش مــــــن معبــــــد أمنحتــــــب الثالــــــث في صــــــولب 
ــــه يتبــــع سياســــة غــــير مألوفــــة  منهــــا النوبــــة و مصــــر ومــــن الغريــــب أن رجــــلا لــــه قــــدرة بعنخــــى و مهارات

مــــــن بعــــــد بعنخــــــى  (1)في منــــــف. أوفي طيبــــــة مــــــثلا  داخــــــل حــــــدودها  مركزيــــــة إدارةتــــــرك مصــــــر دون 
لــــه وكــــان مصــــمم علــــى اســــترجاع كــــل ميراثــــه و اســــترداد مصــــر الســــفلى  أخــــاشــــباكا الــــذي ربمــــا كــــان 

خــــروج النـــــوبيين  .كـــــان تفنخــــت ينتظــــر(2)في طيبــــة الـــــتي قــــام منهــــا بغــــزو الــــدلتا  أقــــامفغــــادر نبــــاتا و 
ذ أنــــــه فعــــــلا ذا قــــــوة كافيــــــة ليســــــترجع لقــــــب فرعــــــون . ليتراجــــــع عــــــن استســــــلامه ويحنــــــث في قســــــمه ا

ق م 720رنــــــف  في عــــــام –ان -حكــــــم جــــــزءا كبــــــيرا مــــــن مصــــــر الســــــفلى خلفــــــه ابنــــــه باك أنوبعــــــد 
ـــــث وتكلـــــوث الثالـــــث  الأســـــرة أمـــــراء. كمـــــا تمكـــــن في نفـــــس الوقـــــت  ـــــل اوســـــوركن الثال البوبســـــطية مث

لم يعثــــــر علــــــى  .(3)شــــــباكا النــــــوبيين بقيــــــادة  مجــــــيءحــــــتى  أيــــــديهممــــــن اســــــترجاع طيبــــــة . وظلــــــت في 
 أحــــــــرقشـــــــباكا  أنلكـــــــن مـــــــانيثو ذكـــــــر  ،أي نقـــــــش لشـــــــباكا يتحـــــــدث فيـــــــه عـــــــن احتلالــــــــه لمصـــــــر 

حيا.اســـــتفاد شـــــباكا مــــــن تجربـــــة بعنخـــــى اذ لم يحكـــــم مصــــــر مـــــن العاصـــــمة الكوشـــــية بــــــل باكنرئيـــــف 
في وتبعــــــه خلفــــــاؤه  بفراعنــــــة مصــــــر العظــــــام، أســــــوةيــــــث أقــــــام حكمــــــا مركــــــزيا ح(4) نقلهــــــا إلى طيبــــــة. 

( 5) ك.  ذلــــــ
بـــــــذلك توحيــــــد وادي النيـــــــل تحــــــت حكمــــــه.و بهـــــــذه الطريقــــــة تم لكـــــــوش  اســــــترجعو     

 (6)احتلال مصر و صار حكام دولة كوش يعرفون في العالم القديم بملوك كوش و مصر.
 
 ثانيا: النظام السياسي للمرويين في مصر 

 الخامسة والعشرون الأسرة ملوك أصل -1
ــــــذ حــــــوالي منتصــــــف إن البحــــــث في أصــــــل الأســــــرة الــــــتي ح كمــــــت مصــــــر و الســــــودان القــــــديم من

ق.م ليـــــــزداد  656-751القـــــــرن الثـــــــامن حـــــــتى حـــــــوالي منتصـــــــف القـــــــرن الســـــــابع قبـــــــل المـــــــيلاد 
أهميــــة عنــــدما نعلــــم أن تلــــك المرحلــــة تمثــــل جــــزءا هامــــا مــــن تاريــــخ الســــودان القــــديم ،و لأنــــه يلقــــي 
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ت الإنســــــانية بــــــين الضــــــوء أيضــــــا علــــــى فــــــترة غامضــــــة مــــــن تاريــــــخ مصــــــر ،كمــــــا يتنــــــاول العلاقــــــا
 (1)شطري الوادي في مرحلة بلغت فيها الأحداث التاريخية في وادي النيل   ذروتها 

هـــــي الأســـــرة الـــــتي انحـــــدرت منهـــــا سلســـــلة الملـــــوك الـــــذين وحـــــدوا مصـــــر و الســـــودان و عرفـــــوا في 
وقـــــــد توصـــــــل البـــــــاحثون في أصـــــــل هـــــــذه الأســـــــرة إلى   (2)التـــــــاريخ بالأســـــــرة الخامســـــــة و العشـــــــرين 

الثــــــاني  الافــــــتراضالأول هــــــذه الأســــــرة إلى أصــــــل مصــــــري ،و  الافــــــتراضتراضات:ينســــــب ثلاثــــــة اف
الثالـــــث فيرجــــع ملـــــوك هـــــذه الأســـــرة إلى أصـــــل محلـــــي أي  الافـــــتراضبي أمـــــا بـــــيرجعهــــا إلى أصـــــل لي

. (3) الأصـــــــلالأول أن الأســـــــرة الخامســـــــة و العشـــــــرين مصـــــــرية  الافـــــــتراضنوبي.اعتقـــــــد أصـــــــحاب 
ــــــدة آمــــــون يعتمــــــدون علــــــى الطــــــابع المصــــــري لحضــــــا رة تلــــــك الأســــــرة،وعلى تمســــــك أفرادهــــــا بعقي

وهــــي الديانـــــة الرسميـــــة لمصـــــر القديمـــــة ،ثم أنهـــــم يشـــــيرون إلى  مـــــدى تـــــدين ملوكهـــــا  كمـــــا يـــــرون في 
ق .م اسمـــــــا مصـــــــريا ســـــــبق اســـــــتعماله أيام الأســـــــرة  716-751اســـــــم بعـــــــانخى عاهـــــــل الأســـــــرة 

ــــــن حريحــــــور و يقــــــرون مؤســــــ ــــــه بعنخــــــى ب س هــــــذه مــــــن ســــــلالة الحاديــــــة  و العشــــــرين عنــــــدما حمل
أســــــرة الكهنــــــة في طيبة.الــــــذي فــــــروا أفرادهــــــا إلى نبتــــــة خوفــــــا مــــــن الهزيمــــــة علــــــى أيــــــدي الليبيـــــــين 

 (4)الذين ملكوا زمام مصر آنذاك.
بالنســـــبة لديانـــــة آمـــــون فقـــــد عرفهـــــا الكوشـــــيين منـــــذ الأســـــرة التاســـــعة عشـــــرة عنـــــدما بنيـــــت أقـــــدم 

ــــــة عنــــــد ســــــفح جبــــــل البركــــــل في قلــــــب  ــــــد الأموني ــــــيمالمعاب ــــــون مملكــــــتهم ن إقل بتــــــة ولمــــــا أقــــــام النبتي
أطلقــــوا علـــــى معبـــــودهم اســـــم آمـــــون النبـــــتي  أو آمـــــاناب كمـــــا صـــــوروه في هيئـــــة مختلفـــــة عـــــن هيئـــــة 

ـــــة   آمـــــون المصـــــري وهـــــي هيئـــــة كـــــبش وقـــــد وجـــــد الأمـــــوناب جنبـــــا إلى جنـــــب في المعابـــــد النبتي
(5) 

ــــــــوك الأو باكتشــــــــاف مقــــــــبرة كــــــــرو في منطقــــــــة  ــــــــتي ضــــــــمت مــــــــدافن مل ــــــــا و ال ــــــــة العلي ســــــــرة النوب
الخامســــــة و العشــــــرين الــــــذين كــــــان يعتقــــــد قبــــــل الكشــــــف عنهــــــا أنهــــــم عاشــــــوا في مصــــــر  ودفنــــــوا 

باطــــلا خاصـــــة وأن المصــــريين كــــانوا يــــرون أن الــــدفن خــــارج حـــــدود  الافــــتراضفيهــــا فيصــــبح هــــذا 
ويكفــــــي دلـــــيلا علــــــى ذلــــــك  (6)الأراضـــــي المصــــــرية يعتـــــبر أمــــــرا يتعـــــارض مــــــع المعتقــــــدات الدينيـــــة.

                                                
 . 64ص المرجع السابق،   محمد ابراهيم بكر،- 1
 . 280ص ،المرجع السابق  ،جين أفريك - 2
 .47ص   نعمات  عمر عبد الجبار، المرجع السابق، 3
 . 65ص ،السابق  المرجع محمد ابراهيم بكر، - 4
 . 26-25ص  ،المرجع السابق الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل، - 5

 . 50 ص نعمات  عمر عبد الجبار، المرجع السابق، - 6



   

40 

 

وقصــــــــة -بــــــــلاد كــــــــوش-ن يــــــــدفن رفــــــــات والــــــــده في أرض أجنبيــــــــةقصــــــــة ســــــــبني الــــــــذي رفــــــــض أ
ســــنوحي حينمـــــا قـــــال لـــــه الملــــك خـــــبر كـــــارع :لا إنـــــك لـــــن تمــــوت في بلـــــد أجنـــــبي ولـــــن توضـــــع في 
ــــــتي وجــــــدت في مــــــدافن الكــــــرو فيعتقــــــد  جلــــــد شــــــاة  أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بالمخلفــــــات المصــــــرية و ال

انـــــة الكـــــرو بعلاقـــــات تجاريـــــة تريقـــــر أنهـــــا ربمـــــا جـــــاءت نتيجـــــة لارتبـــــاط الملـــــوك الـــــذين دفنـــــوا في جب
 إنتـــــــاجفإننـــــــا نـــــــرى أن هـــــــذه المصـــــــنوعات كانـــــــت مـــــــن  أخـــــــرىتجاريـــــــة مـــــــع مصـــــــر ومـــــــن ناحيـــــــة 

الحــــــرفيين و الصــــــناع المصــــــريين الــــــذين أحضــــــرهم بعـــــــض الملــــــوك الكوشــــــيين الأوائــــــل مــــــن مصـــــــر 
 (1)مثل بعانخى.

اســــم الملــــك  بعــــد فتحــــه لمصــــر، و التفســــير الصــــحيح النبــــتيأمــــا إســــم بعــــانخى فربمــــا اتخــــذه الملــــك 
إلى ورقــــــتي –باركــــــر –لــــــيس جــــــزء مــــــن الاســــــم  فقــــــد أشــــــار  -عــــــنخ –وأن الرمــــــز -بيــــــي–هــــــو 

ــــــي  ــــــوح ذكــــــرت فيــــــه أشــــــياء حــــــدثت في عهــــــد ملــــــك اسمــــــه بي ــــــر عليهمــــــا في طيبــــــة ،ول بــــــردي عث
وتشــــــير كــــــل القــــــرائن بأنــــــه الملــــــك الكوشــــــي الفــــــاتح لمصــــــر وفي العــــــام نفســــــه الــــــذي توصــــــل فيــــــه 

ـــــــتل–باركـــــــر إلى هـــــــذه النتيجـــــــة توصـــــــل  ـــــــة و  -كلان ـــــــنعكس الأدل ـــــــنفس النتيجـــــــة ، وهكـــــــذا ت ل
 .(2)يبتعد الاسم بيي عن  اي اسم أمير مصري وكذلك ألارا،وشباكا،وشبتاكا ،وتهارقا 

ان أسمــــاء الحكـــــام الأوائـــــل ليســــت معروفـــــة لـــــدينا حــــتى مجـــــىء ألارا الـــــذي خلفــــه كاشـــــتا و الـــــذي 
الطــــراز منقوشــــة علــــى يشــــتق اسمــــه فيمــــا يبــــدو مــــن كــــوش ويظهــــر اسمــــه ضــــمن خــــراطيش مصــــرية 

ــــــين و يرجــــــع تاريخهــــــا إلى  ــــــه  750لوحــــــة اكتشــــــفت في الفنت ــــــل في ــــــذي احت ق.م وهــــــو الوقــــــت ال
. و حقيقــــة أخــــرى هــــي أنـــــه بعــــد نصــــف قـــــرن  (3)النوبيــــون علــــى الأقــــل جـــــزء مــــن مصــــر العليـــــا 

مــــن حكــــم الكوشــــيين لمصــــر ،ســــعى المصــــريون لمحــــو آثارهــــم و إزالتهــــا فقــــد أزيلــــت أسمــــاء  ملــــوك 
ين مـــــــن الخـــــــراطيش  الملكيـــــــة و كتـــــــب بـــــــدلا عنهـــــــا اســـــــم بســـــــماتيك ر امســـــــة و العشـــــــالأســـــــرة الخ

كمــــــا قــــــام بســــــماتيك الثــــــاني بمســــــح ثعبــــــان الكــــــوبرا الثــــــاني الــــــذي     (ق.م  589-595) انيثــــــال
ــــــل الملــــــوك الكوشــــــية الموجــــــودة بالكرنك،قاصــــــدا  ــــــاه تماثي ــــــة مــــــن علــــــى جب ــــــلاد النوب ــــــل ب كــــــان يمث

ـــــذلك إزالـــــة كـــــل آثار الهيمنـــــة الكوشـــــية علـــــ ـــــو أن هـــــذه الأســـــرة كانـــــت ب ى مصـــــر وفي اعتقـــــادنا ل
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كــــــل آثار ملوكهــــــا و اللحــــــاق بهــــــم في عقــــــر   لإزالــــــةمصــــــرية الأصــــــل لمــــــا ســــــعى بســــــماتيك الثــــــاني 
  (1)دارهم و محاربتهم مما يزيد في استحالة كونها مصرية.

علـــــى أجـــــزاء الجمـــــام الـــــثلاث  أجريـــــتمــــن ناحيـــــة أخـــــرى فـــــإن نتـــــائج الدراســـــات التشــــريحية الـــــتي 
ـــــــتي ـــــــك جعلـــــــت دنهـــــــام يفـــــــترض أن ملـــــــوك هـــــــذه  و ال وجـــــــدت علـــــــى التـــــــوالي  وذلـــــــك لأن وذل

ـــــذين عاشـــــوا في فـــــترة مـــــا  ـــــة ،و أنهـــــم يشـــــابهون المصـــــريين ال الأســـــرة لا يحصـــــلون أي ملامـــــح ز نجي
قــــــد دحــــــض وذلــــــك لأن تماثيــــــل ملــــــوك الأســــــرة الخامســــــة و  الافــــــتراضقبــــــل الأســــــر.إلا أن هــــــذا 

ــــــل البركــــــل توضــــــ هــــــؤلاء الملــــــوك كــــــانوا يحملــــــون ملامــــــح  أنح العشــــــرين  و الــــــتي وجــــــدت في جب
ــــتي   إفريقيــــة بالــــرغم مــــن أن هــــذه التماثيــــل قطعــــت علــــى الــــنمط المصــــري وقــــد وجــــد قفــــي فــــرس ال

  (2)كانت منطقة سكنية كوشية يصور الكوشيين بملامح مميزة لا تشابه الملامح المصرية.
ـــــذي وضـــــعه رايزنـــــر أن هـــــذه الأســـــرة تنحـــــدر الافـــــتراضأمـــــا  ـــــاني : فهـــــو ال ـــــ الث  و بيمـــــن أصـــــل ليب

أنــــــــه خــــــــلال الهجــــــــرة الكــــــــبرى لقبائــــــــل الليبيــــــــة الشــــــــمالية إلى الــــــــدلتا و مصرالوســــــــطى وســــــــعيهم 
فيمـــــــا ،اتجـــــــه فـــــــرع مـــــــن الليبـــــــين الجنـــــــوبيين في نفـــــــس الوقـــــــت تقريبـــــــا متخـــــــذا طريـــــــق  للاســـــــتيطان

ـــــوادي  الواحـــــات جنـــــوبا حـــــتى وصـــــل إلى دنقلـــــة في فـــــترة حكـــــم الملـــــك شيشـــــنق الأول في شمـــــال ال
ـــــاك اســـــتطاع رئـــــيس تلـــــك القبيلـــــة ، أن يجمـــــع إليـــــه كـــــل  و اعتبرهـــــا موطنـــــا جديـــــدا لعشـــــيرته .هن

ــــــب الملــــــك في كــــــوش  ،وأصــــــبح كغــــــيره مــــــن الحكــــــام الليبيــــــين علــــــى  المصــــــرية  الأقــــــاليمســــــلطة نائ
 (3)،يكاد أن يكون مستقلا عن الملك المصري.

زعمــــــــاء داخــــــــل علــــــــى المخلفــــــــات الأثريــــــــة الــــــــتي تركهــــــــا هــــــــؤلاء ال الافــــــــتراضاســــــــتند رايزنــــــــر في هــــــــذا 
مــــــدافنهم بالكــــــرو ،مثــــــل رؤوس الســــــهام ذات الطــــــابع الصــــــحراوي والــــــتي وجــــــدت في المــــــدافن وعلــــــى 

زوجـــــات  أعظـــــمزوجـــــة الملـــــك العظمـــــى ،ابنـــــة الآرا ،و ابنـــــة كاشـــــتا ،)اللوحـــــة بالقـــــاب هـــــذه الملكـــــة ب
ــــــة بعنخــــــى  ــــــي-صــــــاحب الجلال ــــــاة  -بي و الخاســــــتايو   (،ســــــيدة الخاســــــتايو (4)تابــــــيرى ،اعطيــــــت الحي

ــــين ،لكــــن رايزنــــرســــكا  -الطميــــاح–خطــــأ أي  قرأهــــا ن الصــــحراء و لــــيس كــــل ســــكان الصــــحراء ليبي
بــــدلا عــــن الخاســــتايو ،والطميــــاح مــــن القبائــــل الليبيــــة الجنوبيــــة كمــــا لاحــــظ رايزنــــر أن اثنــــين مــــن قــــادة 

وخلـــــص الى أن الملـــــوك النبتيـــــين  –،لامارســـــكني - -بيـــــورم–الملـــــك بيـــــي يحمـــــلان أسمـــــاء ليبيـــــة وهمـــــا 
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ـــــة الجنوبيـــــة،ينحـــــدرون مـــــ ـــــر في افتراضـــــه أيضـــــا علـــــى قطعـــــة مكســـــورة   (1)ن القبائـــــل الليبي اعتمـــــد رايزن
ــــــــورى و يرجــــــــع تاريخــــــــه  ــــــــر  في منطقــــــــة الحفــــــــائر في ن عهــــــــد  إلىمــــــــن إناء الالباســــــــتر عثرعليهــــــــا  رايزن

باشدباســــت تقريبــــا  وهــــو ابــــن ا لملــــك الليــــبي شيشـــــينق الثالــــث وأنــــه هــــو نفســــه والــــد كاشــــتا  ملـــــك 
 إلىقـــــــاد وجـــــــود بعـــــــض القطــــــع الذهبيـــــــة أو أدوات الزينـــــــة الذهبيـــــــة بكميـــــــات كبـــــــيرة .ولقـــــــد .(2)نبتــــــة

ـــــب أواني الألباســـــتر و  الخزفيـــــة المصـــــرية الصـــــنع رايزنـــــر للاعتقـــــاد بأن الـــــزعيم الليـــــبي تمكـــــن  الأوانيجان
مـــــن الســـــيطرة علـــــى الطـــــرق التجاريـــــة بـــــين مصـــــر و كـــــوش كمـــــا ســـــيطر علـــــى منـــــاجم الـــــذهب ،فهـــــو 

بســــيطرتهم علــــى النــــواحي الإقتصــــادية ســــعوا لمــــد مقاطعــــاتهم شمــــالا حـــــتى أن يــــرى أن هــــؤلاء الليبيــــين 
هـــــــؤلاء الملـــــــوك ليبيـــــــة بكـــــــل  أسمـــــــاءكاشـــــــتا حقـــــــق أخـــــــيرا الســـــــيطرة علـــــــى طيبـــــــة .كمـــــــا افـــــــترض أن 

ـــــــتي  المقـــــــاييس ،وليســـــــت كالأسمـــــــاء النوبيـــــــة أو المرويـــــــة ،فهـــــــي تحمـــــــل تشـــــــابها مـــــــع الأسمـــــــاء الليبيـــــــة ال
 فـــــرؤوسالواضــــح أن رايزنـــــر أقـــــام نظريتـــــه علــــى حجـــــج واهيـــــة ، ومـــــن  (3)عرفــــت في النقـــــوش المصـــــرية.

ــــــر العلاقــــــات بــــــين أهــــــل النيــــــل و أهــــــل الصــــــحر  ــــــث أوضــــــحت االســــــهام ربمــــــا تكــــــون اث ء الغربيــــــة حي
في منطقـــــة غـــــرب النيـــــل كمـــــا  الانتشـــــارالســـــهام كـــــان واســــع  رؤوسالإكتشــــافات أن هـــــذا النـــــوع مـــــن 

انكـــــور في غــــرب كردفـــــان مــــن الكـــــوارتز وجــــدت لـــــه اــــاذج في حضـــــارة الخرطــــوم و الفيـــــوم و منطقــــة ز 
ـــــور علـــــى مجموعـــــة مماثلـــــة مـــــن   الســـــهام المحليـــــة الصـــــنع رؤوس،كمـــــا أن رايزنـــــر عثـــــر في نفـــــس القب

(4)  
الــــــتي وجــــــدت في هــــــذه الجبــــــانات كانــــــت قليلــــــة  الليبــــــبيعــــــدد رؤوس الســــــهام ذات الطــــــابع  كمــــــا أن

الســـــهام الليبيـــــة كانـــــت خمســـــة العـــــدد بالمقارنـــــة مـــــع رؤوس الســـــهام ذات الطـــــابع النـــــوبي ،اذ أن عـــــدد 
ـــــــين ســـــــهما.كما   ـــــــة كانـــــــت ســـــــتة و ثلاث و عشـــــــرين ســـــــهما في حـــــــين أن عـــــــدد رؤوس الســـــــهام النوبي

ــــــت قــــــد انقطعــــــت صــــــلتها تمامــــــا عــــــن مصــــــر منــــــذ عهــــــد  أن العشــــــرين ،ولا  الأســــــرةبــــــلاد النوبــــــة كان
ة وفيمـــــا يتعلـــــق بلقـــــب الملكـــــة تابـــــيري  الزوجـــــ (5)أجنـــــبي عليهـــــا. أييوجـــــد دليـــــل يـــــدل علـــــى دخـــــول 

ـــــــك بعنخـــــــى ،و الـــــــذي قـــــــرأه ريزنـــــــر  .فـــــــإن المـــــــدقق يلاحـــــــظ وجـــــــود -كبـــــــيرة الطميـــــــاح–الأولى للمل
أخطــــــاء في قــــــراءة اللقـــــــب كنتيجــــــة لطريقــــــة الكتابـــــــة بالمقــــــاطع الــــــتي اتبعهـــــــا المصــــــريون في كثــــــير مـــــــن 
الأحيــــــان و بمراجعـــــــة الكتـــــــابات  المختلفــــــة الـــــــتي وردت في غيرهـــــــا مــــــن النصـــــــوص المصـــــــرية الأخـــــــرى 
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كبـــــــير للغـــــــة المصـــــــرية ،و الخاصـــــــة بكلمـــــــة الطميـــــــاح يتضـــــــح أن قـــــــراءة ريزنـــــــر لتلـــــــك في القـــــــاموس ال
الـــــــبلاد –و معناهـــــــا  -خاســـــــيتو–الكلمـــــــة بعيـــــــدة عـــــــن الصـــــــواب ،و الصـــــــحيح أن تكـــــــون القـــــــراءة 

 –ســـــيدة أو كبـــــيرة الـــــبلاد الأجنبيـــــة  -فتكـــــون القـــــراءة الصـــــحيحة للقـــــب الملكـــــة تابـــــيرى :-الأجنبيـــــة
قـــــراءة الخاطئـــــة للقـــــب الملكـــــة تابـــــيري ثم القـــــول بأن ســـــلالة الأســـــرة ال علـــــى الاعتمـــــادولهـــــذا لا يمكـــــن 

علـــــــى هـــــــذه الحجـــــــة وهـــــــو أن –ديكســـــــون –أمـــــــا قـــــــادة بيـــــــي فقـــــــد رد عليـــــــه  (1). ليـــــــبيمـــــــن أصـــــــل 
و –الســـــــودانيين –اســـــــتعمال بيـــــــي لعســـــــكريين ليبيـــــــين ينـــــــدرج في إطـــــــار العلاقـــــــات بـــــــين الكوشـــــــيين 

ــــــيس في الأمــــــر غضاضــــــة أن يســــــتعين بخــــــبرة قــــــ ــــــب أمــــــا الليبيــــــين فل ــــــين أو غــــــيرهم مــــــن الأجان ادة ليبي
غـــــير واضـــــحة تمامـــــا ويمكـــــن –لامارســـــكني –رأي آخــــر يقـــــول أن اللوحـــــة الـــــتي جـــــاء فيهـــــا ذكــــر اســـــم 

  –فهـــــو اســــم ليـــــبي وكـــــذلك مصـــــري وفماضـــــر  -بيـــــورم–قــــراءة هـــــذا الإســـــم بطريقـــــة أخرى.أمــــا اســـــم 
ســــــيطر علـــــــى   هأنــــــيحمـــــــل اســــــم باشدنباســــــتت يعـــــــني  إناءوجــــــود  أنكمــــــا أن اعتقــــــاد رايزنـــــــر خطــــــأ،
أنـــــه كـــــان والـــــدا لكاشـــــتا أول ملـــــك عـــــرف مـــــن سلســـــلة الملـــــوك  ، وكـــــوش كمـــــا ســـــيطر علـــــى طيبـــــة 

أول ملــــــك دفــــــن في جانــــــة نــــــورى ،أي  -ق.م664-690-الكوشــــــيين و لكــــــن طالمــــــا كــــــان تهارقــــــا 
بعــــد قــــرن مــــن الزمــــان مــــن عهــــد باشدنباســــتت وأن ابحــــاث رايزنــــر في نــــورى لم تكشــــف عــــن مـــــدافن 

نــــورى بطريقـــــة  إلىقــــا ،يصـــــبح مــــن اليســـــير أن نفــــترض هــــذا الإناء قـــــد جــــئ بـــــه أقــــدم مــــن مقـــــبرة تهار 
الثالـــــث الــــذي يقـــــول بالأصـــــل المحلـــــي للأســــرة الخامســـــة و العشـــــرين :رغـــــم  الافـــــتراضأمـــــا أن  (2) مــــا.

ـــــل هـــــو أول مـــــا يجـــــب  يتبـــــادر إلى   أنأن الأصـــــل الســـــوداني للأســـــرة الخامســـــة و العشـــــرين منطقـــــي ،ب
ـــــد الحـــــديث عـــــن ذلـــــك ا ـــــوب ،ثم تركهـــــا بعـــــد الـــــذهن عن ـــــذي دخـــــل مصـــــر مـــــن الجن ـــــت الحـــــاكم ال لبي

حــــــين متجهـــــــا نحـــــــو الجنـــــــوب أيضـــــــا ليكـــــــون دولــــــة مســـــــتقلة ظلـــــــت مزدهـــــــرة زمنـــــــا طـــــــويلا في شمـــــــال 
الســــــودان .إلا أننــــــا نــــــرى أن هــــــذا الــــــرأي قــــــد أهملــــــه البــــــاحثون وانصــــــرفوا عنــــــه إمــــــا بالــــــرأي القائــــــل 

ؤرخين ينـــــــــــادي بالأصـــــــــــل بالأصــــــــــل المصـــــــــــري أو الليـــــــــــبي .ومنــــــــــذ عهـــــــــــد قريـــــــــــب بـــــــــــدأ بعــــــــــض المـــــــــــ
الســـــوداني،فنجد آركـــــل في محاولتـــــه للتـــــدليل علـــــى الأصـــــل الســـــوداني اعتـــــبر مـــــادة الـــــدفن علـــــى ســـــرير 
،ومـــــادة بنـــــاء القـــــبر المســـــتدير الـــــتي وردت في الكــــــرو و النـــــورى أدلـــــة علـــــى الأصـــــل الســـــوداني .وهمــــــا 

ــــــة منــــــذ عهــــــد حضــــــارة كرمــــــة. ــــــا معــــــروفتين في النوب حيــــــث وضــــــح  وهنالــــــك الفخــــــار(3) عــــــادتين كانت
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الشـــــــبه الشـــــــديد بـــــــين فخـــــــار الكـــــــرو و فخـــــــار المجموعـــــــات الســـــــودانية القديمـــــــة ســـــــواء مـــــــن حيـــــــث 
ـــــوانات  في الكـــــرو فـــــلا شـــــك  -الخيـــــول–الصـــــناعة أو الأشـــــكال الزخرفـــــة.ولا ننســـــى عـــــادة دفـــــن الحي

أنهــــا عـــــادة ســـــودانية لأنـــــه لا يعـــــرف عـــــن المصـــــريين و لا الليبيـــــين أنهـــــم دفنـــــوا الحيـــــوانات في الجبـــــانات 
حــــول صــــور و تماثيـــــل  -ماســــبيرو–لكيــــة .ودليــــل آخــــر يتمثــــل في الدراســــات العرقيـــــة الــــتي أجراهــــا الم

ملــــوك الأســـــرة الخامســـــة و العشــــرين كتصـــــوير للملـــــك كاشــــتا وجـــــد في جزيـــــرة الفنتــــين ،الـــــذي لم يبـــــق 
ـــــه جعـــــل لكاشـــــتا أنفـــــا  ـــــذي قـــــام بنحت ـــــال أن الفنـــــان ال منـــــه ســـــوى الـــــرأس ،و يلاحـــــظ في هـــــذ ا التمث

ــــة . أفطســــا و فكــــا تتبــــع جــــان لكــــلان دراســــة  (1)غــــائرا و شــــفاه غليظــــة و هــــي أبــــرز الملامــــح الإفريقي
ماســـــــبيرو الســـــــابقة بصـــــــورة أكثـــــــر تفصـــــــيلا،اذ ســـــــعى لإظهـــــــار هـــــــذه الملامـــــــح في تماثيـــــــل و تصـــــــاوير 
ملـــــوك نبتــــــة الآخرين،فوجــــــد أن التماثيــــــل الــــــتي تصــــــور الملـــــك شــــــباكا توضــــــح لــــــه رأســــــا مســــــتديرا ذو 

و فــــــك صـــــــغير . كـــــــذلك في مشـــــــهد بمعبــــــد اوزريـــــــس بالكرنـــــــك يظهـــــــر وجنــــــات بارزة و فـــــــم غلـــــــيظ 
وجـــــه الملـــــك شـــــبتاكا بشـــــكله الزنجـــــي .أمـــــا الرســـــومات الـــــتي تصـــــور تهارقـــــا فـــــإن الكثـــــير منهـــــا يوضـــــح 
الملامــــح الزنجيـــــة .ففــــي المعبـــــد الـــــذي بنــــاه تهارقـــــا في قصــــر ابـــــريم جعـــــل الفنــــان لـــــه بشــــرة بنيـــــة ضـــــاربة 

ـــــك إلى أن ا لملـــــوك الكوشـــــيين كـــــانوا فخـــــورين بأصـــــلهم. كـــــذلك صـــــور للســـــواد .وربمـــــا كـــــان يشـــــير ذل
المصــــــريون الكوشــــــيين ببشــــــرة ســــــوداء علــــــى عكــــــس اللــــــون الــــــذي كــــــانوا يصــــــورون بــــــه أنفســــــهم ،و 
يرسمـــــونهم بشـــــعر مختلـــــف تمامـــــا عـــــن شـــــعرهم .و الكوشـــــيون صـــــوروا ملكـــــاتهم علـــــى جـــــدران معابـــــدهم  

ـــــلاتي صـــــو  ـــــات الأجســـــام يخـــــتلفن عـــــن النســـــاء المصـــــريات ال ومـــــن   (2)ولانحـــــ بأجســـــامرن كنســـــاء ممتلئ
ــــتي تؤيــــد  ــــة ال ــــذي أطلــــق علــــى رأس  الافــــتراضالأدل بأن هــــذه الأســــرة مــــن أصــــل نــــوبي اللقــــب كــــور ال

الدولـــــة و الـــــذي كـــــان يعـــــني الملـــــك أو الـــــزعيم و ربمـــــا اســـــتعمل هـــــذا اللقـــــب في فـــــترة حضـــــارة كرمـــــة 
لخامســــــــة و تأثـــــــروا بالحضــــــــارة المصـــــــرية و خاصــــــــة فـــــــترة حكــــــــم الأســـــــرة ا بعـــــــد فــــــــتح النبتيـــــــين مصــــــــر

ــــرغم مــــن ذلــــك لكــــن وجــــدنا أشــــياء كثــــيرة تبعــــد عــــنهم شــــبهة الأصــــل المصــــري ،  العشــــرين ،لكــــن بال
مثــــــل تــــــزينهم بالحلــــــي مــــــن الأســــــاور وأقــــــراط و قلائــــــد ، و منهــــــا لبســــــهم  غطــــــاء للــــــرأس أو الطاقيــــــة 

دراســـــــة تلــــــك الجضـــــــارات يتبـــــــين  ( 3 )و طقـــــــوس التتــــــويج الاســـــــتخلافالكوشــــــية ،كـــــــذلك عــــــادات 
ـــــار  لنـــــا أن تمســـــك هـــــؤلاء القـــــوم أصـــــحاب الأســـــرة الخامســـــة و العشـــــرين بتقاليـــــد عتيقـــــة رغـــــم قـــــوة تي
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الحضـــــــارة المصـــــــرية ،وعلـــــــى الأخـــــــص تقاليـــــــد الـــــــدفن، وهـــــــذا يـــــــدل علـــــــى مـــــــدى تمســـــــكهم بعـــــــادات 
ـــــد أجـــــدادهم و فرضـــــنا أن هـــــؤلاء القـــــوم مصـــــريين  لمـــــا كانـــــت لهـــــم   حاجـــــة إلى ممارســـــة تلـــــك  وتقالي

ــــة الــــتي لا يتفــــق  ــــيط  التقاليــــد البالي بعضــــها مــــع مــــا وصــــلت إليــــه الحضــــارة المصــــرية مــــن رقــــي في التحن
ــــــة طــــــوال هــــــذه المــــــدة حــــــتى زمــــــن الأســــــرة  و العمــــــارة ،والتفســــــير المنطقــــــي لبقــــــاء تلــــــك التقاليــــــد المحلي
الخامســــــة و العشــــــرين،رغم تأثــــــير عناصــــــر الحضــــــارة المصــــــرية المباشــــــر ، هــــــو أن تلــــــك العشــــــيرة الـــــــتي 

لعشـــــــرين ربمـــــــا عاشـــــــت   أيام الدولـــــــة الحديثـــــــة بعيـــــــدا عـــــــن خـــــــرج منهـــــــا بيـــــــت الأســـــــرة الخامســـــــة و ا
ـــــــتي  ـــــــا لهـــــــا وال ـــــــرة مـــــــروى موطن ـــــــر القـــــــوى للحضـــــــارة المصـــــــرية،وربما اتخـــــــذت مـــــــن جزي  (1)متنـــــــاول الأث

ـــــة موطنـــــا لفـــــرع مـــــن  ـــــل ومنـــــذ البداي ـــــت مـــــن قب ـــــة ،والـــــتي كان أصـــــبحت  أخـــــيرا عاصـــــمة الدولـــــة المروي
إذا صــــــح هــــــذا الفــــــرض فــــــإن توســــــع هــــــذا فــــــروع بيــــــت الحــــــاكم أيام الأســــــرة الخامســــــة و العشــــــرين و 

مــــن الجنــــوب إلى الشــــمال ،و بالتــــالي يمكــــن اعتبــــار ملــــوك نبتــــة ملــــوك مــــرويين  البيــــت يكــــون قــــد بــــدأ
. 

ـــــــة و شمـــــــال  الاســـــــتمرارو الاســـــــتقرار يعتـــــــبر  ـــــــذي ســـــــاد النوب ـــــــرز سمـــــــات النظـــــــام السياســـــــي ال مـــــــن أب
ــــــــع مــــــــيلادي .  ــــــــامن قبــــــــل المــــــــيلاد و الراب فلقــــــــد تجنبــــــــت الــــــــبلاد الســــــــودان خــــــــلال فــــــــترة القــــــــرن الث

الــــــتي تصــــــاحب تغـــــير الأســــــر الحاكمــــــة ومـــــن هنــــــا يمكــــــن القـــــول أن الحكــــــم اســــــتمر في  الاضـــــطرابات
 نفس الأسرة الحاكمة وبدأت التقاليد الملكية . 

و تتويجـــــه ولباســـــه  اختيـــــارهوالملكيـــــة نقصـــــد بهـــــا كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالملـــــك مثل:ألقابـــــه و صـــــفاته وكيفيـــــة 
 وحياته ومماته.
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 م الحكم والإدارة في المملكةنظا-2
 نظام الحكم - أ

 مرحلة ما قبل الملكية : )الحكام الأوائل(-
ــــة الكــــرو وفيمــــا تعــــرف بمقــــابر الأســــلاف وهــــم الزعمــــاء  ــــدفن بجبان ــــة ال هــــذه الفــــترة المقصــــود بهــــا مرحل
ـــــوع مـــــن  ـــــترك هـــــؤلاء الزعمـــــاء أي ن ـــــري لم ي ـــــب الأث ـــــل مـــــن أســـــلاف كاشـــــتا ومـــــن الجان النبتيـــــون الأوائ

ـــــابات ـــــة الكـــــرو،  حيـــــث نعتمـــــد علـــــى نتـــــائج رايزنـــــر  الكت ـــــور بمقـــــر حكمهـــــم في قري ســـــوى تلـــــك القب
حيــــث تتســـــم مقـــــابر الأســـــلاف المبكـــــرة بالبســـــاطة ،وهــــذا يـــــدل علـــــى البســـــاطة في مفـــــاهيم الحكـــــم و 
الحيــــاة.ألا أن جبانــــة الكــــرو كانـــــت مقصــــورة علــــى هـــــذه الطبقــــة و عــــائلاتهم ، وهـــــذا مــــا يــــدل علـــــى 

مــــة النـــــاس ،بالــــرغم مــــن بســــاطة قبــــورهم فهـــــي تختلــــف عــــن قبــــور عامـــــة تميــــزهم وعــــدم اخــــتلاطهم بعا
 (1)الناس ،مثل التي وجدت في صنم أبي دوم 

 الملكية المقدسة : -
تربـــــع علـــــى قمـــــة الســــــلطة في مـــــروى ملـــــوك حكمـــــوا بلادهــــــم حســـــب التقاليـــــد وانـــــتظم حكمهــــــم في 

ـــــبلاد أحـــــد عشـــــر قـــــرنا متصـــــلة ) ـــــدى350-ق.م   750ال ـــــوارثا ل أفـــــراد أســـــرة  م (و ظـــــل الحكـــــم مت
المؤسســـــين الأوائـــــل و الســـــر هـــــو قدســـــية مســـــتمدة مـــــن العقيـــــدة الدينيـــــة المبنيـــــة علـــــى الأســـــطورة الـــــتي 
تقـــــــــول أن آمــــــــــون معبــــــــــودهم الأول ومعطــــــــــي الملكيــــــــــة . وفي آثار رمــــــــــزوا لــــــــــدور آمــــــــــون في الملكيــــــــــة 

ر بالمشـــــاهد المصـــــورة علـــــى لوحـــــات التتـــــويج وعلـــــى جـــــدران و أعمـــــدة المعابـــــد و غالبـــــا ماضـــــم المنظـــــ
 المعبر عن ذلك صورة الملك واقفا أمام آمون وهو يتقبل الصولجان ،رمز السلطة الذي 

يمســــك بــــه الإلـــــه بيــــده الممــــدودة أمامـــــه ،وحينمــــا صــــعد نجـــــم الإلــــه أبيــــدماك في الفـــــترة المرويــــة الثانيـــــة 
 (2) أصبح هذا الإله يقوم بذات الدور الذي كان منوطا بآمون وحده .

 الملوك الكوشيين إختيار-
إن طريقـــــــة إختيـــــــار الملـــــــك الجديـــــــد كانـــــــت مـــــــن الملامـــــــح الغريبـــــــة الـــــــتي تميـــــــز بهـــــــا النظـــــــام السياســـــــي 
ـــــذ أيام هـــــيرودوت في القـــــرن الخـــــامس و  ـــــك من ـــــونان و الرومـــــان عـــــن ذل ـــــاب الي المـــــروي. وقـــــد عـــــبر كت

ـــــتي تختلـــــف تمامـــــا   ديـــــودور ـــــل المـــــيلاد عـــــن تعجـــــبهم مـــــن هـــــذه الطريقـــــة ال الصـــــقلي في القـــــرن الأول قب
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بـــــع في الممالـــــك القديمـــــة ...إذ كـــــانوا يصـــــرون علـــــى أن يكـــــون اختيـــــار الملـــــوك بواســـــطة كمـــــا هـــــو مت
 (1) هاتف رباني أو وحي يوحى إلى الكهنة .

ولقــــــد كــــــان الحكــــــم وراثيــــــا في العائلــــــة الحاكمــــــة ،واعتمــــــادا علــــــى ثلاثــــــة عشــــــر حالــــــة وضــــــحت لنــــــا  
ـــــــه )خمـــــــس مـــــــرات( ـــــــك كـــــــان يخلفـــــــه إبن أو أخـــــــوه )أربـــــــع  فيهـــــــا العلاقـــــــات الأســـــــرية ،وجـــــــدنا أن المل

مــــــرات(أو ابــــــن أختـــــــه )حالــــــة واحـــــــدة(أو ابــــــن أخيــــــه )حالـــــــة واحــــــدة(أو ابـــــــن عمــــــه )حالتان(وهـــــــذا 
  (2) الوضع الذي تغلب عليه العلاقات الأبوية و الأخوية.

ـــــــة أخـــــــذت  ـــــــة يلاحـــــــظ أن :صـــــــورة الأم الملكي ـــــــاظر اللوحـــــــات الملكي ـــــــدارس لمن ـــــــك فال ـــــــويج المل أمـــــــا تت
ـــــك الســـــيدات في مشـــــاهد موقعهـــــا  دائمـــــا خلـــــف صـــــورة الملـــــك ا ـــــوج و الحـــــرص علـــــى تصـــــوير أولئ لمت

ــــــد شــــــرعية  ــــــويج قصــــــد تأكي ــــــارلوحــــــات التت ــــــدات أخــــــوات  الاختي المســــــتمدة مــــــن مباركــــــة نســــــل حفي
لحقيقــــــة اشـــــتراكهن الفعلــــــي في طقـــــوس التتــــــويج  الـــــذي أخــــــبرت  الـــــزعيم الارا كمــــــا قصـــــد بــــــه  الرمـــــز

ركي...كمـــــا ظهـــــرت صـــــورهن في معيـــــة عنـــــه صـــــراحة لوحـــــات الملـــــوك تهارقـــــا وانلمـــــاني و آمـــــون نـــــوتي ي
ــــــة  ــــــد وفي أقــــــدس أجزائهــــــا وفي نصــــــوص ملكي صــــــور الملــــــوك في مشــــــاهد نقشــــــت علــــــى جــــــدران المعاب

ولم  (3)ألحقــــــت بهــــــم ألقــــــاب رفيعــــــة مثــــــل لقــــــب "ســــــيدة مصــــــر " و"ســــــيدة كــــــوش"و "ســــــيدة تاســــــيتي"
تخـــــل لوحـــــة مـــــن لوحـــــات تتـــــويج ملـــــوك مـــــروى مـــــن نصـــــوص تؤكـــــد شـــــرعية تـــــولي كـــــل واحـــــد مـــــنهم 

ـــــــوال تعـــــــبر عـــــــن ذلـــــــك مـــــــا جـــــــاء علـــــــى لســـــــان  العـــــــرش ـــــــك لإرادة آمـــــــون و أصـــــــدق الأق واســـــــناد ذل
 باخنعي في قوله :

   (4)"الآلهة المحليون يصنعون الملوك و الشعب يصنع الملوك أما أنا فإن آمون هو صانعي ". 
 ويج :ــــــــــــــــــالتتطقوس  -

و هــــو الجــــزء الــــذي وجــــد في الفنتــــين علــــى جــــزء صــــغير مــــن لوحــــة الملــــك كاشــــتا  إلالم يعثــــر الأثريــــون 
. وفي هــــذا الجــــزء نقشـــــت ألقــــاب الملــــك كاشـــــتا الــــتي كـــــان مــــن بينهــــا اللقـــــب "ني ســــوت بيـــــت" أي 

ــــة الكوشــــية  (5)ملــــك الجنــــوب و الشــــمال ــــه وهــــو يلــــبس الطاقي .وجــــد نقــــش لجــــزء مــــن رأســــه وظهــــر في
يـــــــــة كــــــــذلك وجـــــــــدت نقـــــــــوش ليــــــــبي في معبـــــــــد جبـــــــــل البركـــــــــل في لوحــــــــه الأول وهـــــــــو يرتـــــــــدي الطاق
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كـــــان (1)الكوشـــــية . وأيضـــــا وجـــــدت نقـــــوش لكـــــل مـــــن شـــــبكا و شـــــبتاكا وعلـــــى رؤوســـــهم التيجـــــان 
المبـــــدئي للملــــك الجديـــــد يــــتم في العاصـــــمة الملكيــــة مـــــروى بعــــد خلـــــو العــــرش بمـــــوت  الاختيــــارإعــــلان 

 الملك ،وكان الملك المختار يتوج في نبتة عند معبد آمون الكبير أمام جبل البركل.
ــــــــويج كــــــــان الأمــــــــر يقتضــــــــي مســــــــير  ــــــــلاث لوحــــــــات "تت ــــــــت ث ــــــــة بــــــــين المكــــــــانين و بقي ة طويل

 369-404ق.م(و حرســـــــــــــيوتف ) 405-431ملكيــــــــــــة"هي لوحـــــــــــــات آمـــــــــــــون نــــــــــــوتي يركـــــــــــــي )
ــــــــوك .310-335ق.م(و نستاســــــــين ) ــــــــويج اولئــــــــك المل وهــــــــم (2) ق.م(تحكــــــــي تفاصــــــــيل مســــــــيرة تت

ــــــــة و يعلنــــــــون تشــــــــبثهم بســــــــنن و عــــــــادات  يعــــــــبرون عــــــــن تمســــــــكهم الشــــــــديد بالممارســــــــات  التقليدي
ــــــير بواســــــطة جيشــــــه ليكــــــون ملكــــــا و عمــــــره  ــــــه أخت ــــــك "بأن ــــــتي يري أســــــلافهم .ويجــــــزم الملــــــك "أمــــــني ن
احــــدى و أربعــــون ســــنة و أنــــه خــــاض غمــــار حــــرب قبــــل أن يــــتمكن مــــن التوجــــه  إلى نبــــاتا للتتــــويج 
ـــــــد  .وحـــــــتى إذا مـــــــا وصـــــــل إلى نبـــــــاتا توجـــــــه إلى القصـــــــر الملكـــــــي  حيـــــــث تســـــــلم التاج...يـــــــدخل المعب

ــــام بالشــــعائر حيــــث  ــــه ربــــه )مــــن صــــنم أو محرابــــه( أن يهــــب لــــه ســــلطان ملكــــه حيــــث للقي يطلــــب من
 (3) يستجيب الرب لطلبه باعتباره أمرا شكليا.

ــــــدأت مراســــــم التتــــــويج تظهــــــر بصــــــورة واضــــــحة في عهــــــد الملــــــك تهارقــــــا الــــــذي يعتــــــبر أول   ب
ملـــــك كوشـــــي تحـــــدث لنـــــا عـــــن تتويجـــــه بصـــــراحة.فقد تم تتويجـــــه كمـــــا ذكـــــر في لوحـــــة تانـــــس في مصـــــر 

ــــاج في ممفــــيس بعــــد أن طــــار الصــــقر  الســــفلى. ــــه تســــلم الت وقــــد ذكــــر تهارقــــا في اللوحــــة رقــــم خمســــة أن
ــــــــبلاد  ــــــــه آمــــــــون أمــــــــره أن يضــــــــع كــــــــل ال إلى الســــــــماء ،أي بعــــــــد مــــــــوت أخيــــــــه شــــــــبتاكا وإن أباه الإل
ـــــه اعتلـــــى  ـــــه حـــــورص ،فقـــــد ذكـــــر أن الأجنبيـــــة تحـــــت قدميه.وشـــــبه تهارقـــــا نفســـــه في لوحـــــة تانـــــس بالإل

أمـــــه في نبتـــــة طالبـــــا منهـــــا المجـــــيء إلى مصـــــر تـــــراه متوجـــــا علـــــى عـــــرش عـــــرش حـــــورص وأنـــــه أرســـــل إلى 
ــــه طالبــــا (4) حــــورص . ــــه في غرفــــة قــــدس الأقــــداس ،و يخاطب ــــال الإل هــــو مثــــول الملــــك الجديــــد أمــــام تمث

ــــارات مثــــل  ــــه بعب ــــاج والصــــولجان ثم يجيــــب الإل ــــه الملــــك وشــــارات الملــــك الحســــية مثــــل الت منــــه أن يعطي
وش ...وبعــــــد تبــــــادل هــــــذه الكلمــــــات بــــــين الملــــــك و الإلــــــه منحتــــــك تاج تاســــــيتي أوتانحســــــي أو كــــــ

يقــــــوم الكــــــاهن بوضــــــع التــــــاج علــــــى رأس الملــــــك الــــــذي يكــــــون جالســــــا علــــــى كرســــــي العــــــرش الــــــذي 
ـــــده اليمـــــنى و يســـــلمه عصـــــا علـــــى شـــــكل  صـــــنع مـــــن ذهـــــب و يســـــلم الكـــــاهن الصـــــولجان للملـــــك بي
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ــــــ ــــــده اليســــــرى ثم ينــــــبطح الملــــــك علــــــى الأرض و يقبلهــــــا ب ــــــاة بي ين قــــــدمي الإلــــــه و عــــــنخ علامــــــة الحي
   (1) يدعو ما يشاء من رغبات .

وتشـــــير كـــــل مراســـــم التتـــــويج إلى ملكيـــــة مقدســـــة في نبـــــاتا و مـــــروى .فالملـــــك كـــــان يعتـــــبر ابنـــــا 
بالتبــــــني لمختلــــــف المعبــــــودات ... وبمــــــا أن الآلهــــــة هــــــي الــــــتي اختارتــــــه ،فهــــــي الــــــتي تــــــتحكم في أفعالــــــه   

ار مــــن الآلهـــــة ،ويقضـــــي بــــين النـــــاس بالعـــــدل كلهــــا مـــــن خــــلال فـــــرائض القـــــانون  العــــرفي فالملـــــك مختـــــ
حســــــــب مشــــــــيئة رب معــــــــين أو عــــــــدة أرباب .يتحــــــــتم عليــــــــه أن يحكــــــــم طبقــــــــا للقــــــــانون العــــــــرفي ولا 
يســــمح لــــه بتجــــاوزه أو انتهاكــــه.وكان فــــوق ذلــــك مقيــــدا بكثــــير مــــن المحرمــــات .فقــــد أشــــار ســــترابون 

 (2)و ديودورس الصقلي الى حلات طلب فيها الكهنة من الملك أن ينتحر
وهنــــــا نــــــرد قصــــــة ارجمنيســــــي)أركماني(وهي أنــــــه كــــــان للكهنــــــة ســــــلطة علــــــى الملــــــوك في مــــــروى 
وكــــان مــــن عــــادة كهنــــة مــــروى أنهــــم إذا غضــــبوا علــــى ملــــك أرســــلوا إليــــه رســــلا يأمرونــــه بقتــــل نفســــه 
ـــــــا مثقفـــــــا بآداب اليـــــــونان و  ـــــــذي كـــــــان ملكـــــــا حربي ـــــــيس ال ـــــــك يســـــــر الآلهـــــــة.فقام أرجمن بحجـــــــة أن ذل

 ولا يطيـــــق غطرســـــتهم ،فأرســـــلوا إليـــــه أمـــــرا ليقتـــــل نفســـــه فهاجـــــه الأمـــــر علـــــومهم وكـــــان يكـــــره الكهنـــــة
ــــــــدة  ــــــــه و قــــــــتلهم وســــــــن قــــــــوانين جدي ــــــــذهبي الــــــــذي كــــــــانوا يقيمــــــــون في وحمــــــــل علــــــــيهم في الهيكــــــــل ال

 (3) لمملكته.
اســــــــتمر الملــــــــوك الكوشــــــــيين في الإتمــــــــام باحتفــــــــالات التتـــــــــويج حــــــــتى بعــــــــد هــــــــزيمتهم علــــــــى يـــــــــد 

م كمــــــا اســــــتمرت بعــــــض الطقــــــوس مثــــــل دعــــــوة الأم ق.661الأشــــــوريين وطــــــردهم مــــــن مصــــــر عــــــام  
ــــة لحضــــور  ــــه أرســــل   الاحتفــــالالملكي ــــويج ابنهــــا ملكــــا فقــــد ذكــــر انلمــــاني في اللوحــــة رقــــم ثمانيــــة أن بتت

وكمـــــا روى آمــــوني نـــــتي يركـــــي (4)في طلــــب والدتـــــه ناساســــا وعنـــــدما جــــاءت إلى  كـــــوة وجدتـــــه متوجــــا 
 جا. في نقشه على جدران معبد الكوة سعادة أمه برؤيته متو 

 
 
 

 الزي الملكي الكوشي  -
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 . 306ص ،المرجع السابق أفريك ، جين- 2
 . 20/01/2019- 6120الحوار المتمدن،العدد ،تاج السر عثمان ،نشأة الدولة في السودان القديم - 3
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ــــرأس ،مــــا يلــــبس علــــى  يمكــــن تقســــيم الــــزي الملكــــي إلى ثلاثــــة أقســــام وهي:مــــا يلــــبس علــــى ال
 بقية الجسم ،ما يلبس للزينة أو الحلي.

 التاج الملكي :    
ــــــة الــــــتي اســــــتعملها  ــــــبس ملــــــوك الأســــــرة الخامســــــة و العشــــــرين معظــــــم أنــــــواع التيجــــــان الملكي ل

وهــــو تاج مصــــر  ج الأبــــيض ،وهــــو تاج مصــــر العليــــا،و التــــاج الأحمــــرملــــوك مصــــر ،وذلــــك مثــــل التــــا 
ـــــــــذي لم يلبســـــــــه  الســـــــــفلى ـــــــــاج حيـــــــــد ال ـــــــــاج المركـــــــــب ،ولعـــــــــل الت ـــــــــنمس و الت ـــــــــاج المـــــــــزدوج و ال و الت

الكوشــــــيون الأزرق، ويبــــــدو ارتباطــــــه بالسياســــــة أكثــــــر منــــــه بالــــــدين، وكــــــذلك ارتباطــــــه بخصــــــومهم في 
المشــــــــهورة ابتــــــــدع الكوشــــــــيون أنــــــــواع أخــــــــرى مــــــــن  بالإضــــــــافة إلى هــــــــذه التيجــــــــان القديمــــــــة.(1)الــــــــدلتا

ــــــرأس خاصــــــة بهــــــم تكشــــــف عــــــن طبيعــــــتهم المحليــــــة .وهــــــو مــــــا ــــــة كــــــان  تيجــــــان ال ــــــاج الطاقي عــــــرف بت
ــــــــــــوح النصــــــــــــر للملــــــــــــك  ــــــــــــويج كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح في ل الكوشــــــــــــيون يلبســــــــــــونه في مناســــــــــــبات التت

 حيـــــث يظهــــــر ضـــــمن التيجــــــان الــــــتي يقـــــدمها الإلــــــه آمــــــون و يتكـــــون مــــــن جــــــزئين : الأول،)بعنخي(
ـــــين ولهـــــا لســـــانان صـــــغيران يلتفـــــان مـــــن  ـــــارة عـــــن طاقيـــــة تغطـــــي الـــــرأس بإحكـــــام و تنـــــزل علـــــى جب عب
ـــــتحم مـــــع الرأس.أمـــــا الجـــــزء  ـــــث تل ـــــل يتعـــــذر رؤيتهـــــا إلا بالتـــــدقيق حي ـــــين وفي بعـــــض التماثي أمـــــام الأذن
ــــاني عبــــارة عــــن عصــــابة عريضــــة تلــــبس علــــى الجبهــــة ويــــربط طرفاهــــا مــــن الخلــــف ومــــن ثم يتــــدليان  الث

 .(2)على الكتف

وقـــــد وجـــــدت بعـــــض الرســـــومات لعصـــــابات مزخرفـــــة و أخـــــرى مـــــن غـــــير زخرفـــــة،وأكثر أنـــــواع 
الزخـــــارف في شـــــكل صـــــف مـــــن الأفـــــاعي ،بالإضـــــافة لتثبيـــــت زوج مـــــن  تماثيـــــل الأفـــــاعي أو الصـــــل. 
يعتقــــد رسمــــان أن الملــــك بيــــي كــــان يلــــبس هــــذا التــــاج عنــــدما غــــزا مصــــر ،وأن ملــــوك الــــدلتا المهــــزومين 

ل يلبســـــون هـــــذا اللبــــــاس الكوشـــــي ويعتقـــــد الكتـــــاب أن كاشـــــتا كـــــان يلــــــبس قلـــــدوه فظهـــــروا في تماثيـــــ
الطاقيــــــة الكوشــــــية في نقـــــــش الفنتــــــين . وكــــــذلك لـــــــبس الطاقيــــــة كــــــل مـــــــن تهارقــــــا و شــــــبتاكا وظهـــــــر 

   (3) ذلك في تماثيلهم.

                                                
 .47ص  ،المرجع السابق ،حمدت الله الفضيل فرحنا الصادق القسيم- 1
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ـــــاج المكـــــون مـــــن    ـــــز ملـــــوك كـــــوش أيضـــــا بالت ـــــع ريشـــــات توضـــــع علـــــى قاعـــــدة اســـــطوانية تمي أرب
ـــــة الـــــرأس مـــــن ثقـــــل هـــــذا وتوجـــــد تحـــــت هـــــذه القاعـــــدة طا ـــــة أخرى.وربمـــــا كـــــان الغـــــرض منهـــــا حماي قي

 (1) التاج .نجد مثالا لهذا التاج في رأس تهارقا يوجد في متحف القاهرة.
 الملابس الملكية :

لم يحـــــــاول ملـــــــوك الأســـــــرة الخامســـــــة و العشـــــــرين اتخـــــــاذ زي ملكـــــــي خـــــــاص بهـــــــم بـــــــل لبســـــــوا 
اعــــــدا تمثــــــال البرونــــــز لأحــــــد الملــــــوك الكوشــــــيين التنــــــورة المصــــــرية القصــــــيرة المثبتــــــة علــــــى الأكتــــــاف ، م

ــــــث .كمــــــا لبســــــوا الوشــــــاح و  ــــــة أضــــــيف إليهــــــا مــــــن الأمــــــام قطعــــــة في شــــــكل مثل ــــــورة طويل يلــــــبس تن
اللحيـــــة المســـــتعارة حـــــزام علـــــى الخاصـــــرة يتـــــدلى منـــــه مـــــن الخلـــــف ذيـــــل طويل.وكـــــانوا يحملـــــون في اليـــــد 

ـــــــد اليســـــــر  ـــــــه ســـــــت ،وفي الي ـــــــاة . وكـــــــانوا اليمـــــــنى مدرســـــــا و صـــــــولجانا يعلـــــــوه رأس الإل ى علامـــــــة الحي
 (2 )يلبسون في القدمين حذاء خفيفا )صندل( ...و أحيانا يظهر الملك حافي القدمين.

 الحلي الملكية :
ارتبطـــــت زينـــــة الملـــــوك الكوشــــــيين بعبـــــادتهم للإلـــــه آمـــــون فقــــــد ابتكـــــروا حليـــــا في شــــــكل رأس 
الكـــــبش الـــــذي يرمـــــز للإلـــــه آمـــــون. وذلـــــك مثـــــل تميمـــــة في هيئـــــة رأس كـــــبش ولـــــه قـــــرون ملتفـــــة حـــــول 
الأذن مـــــــــن الجـــــــــانبين وغالبـــــــــا مـــــــــا كانـــــــــت جبهتـــــــــه تـــــــــزين بقـــــــــرص شمـــــــــس وصـــــــــل أو وصـــــــــلين.كما 

..وكانـــــــت تمـــــــائم الـــــــرأس تـــــــنظم بخـــــــيط و تعلـــــــق بإحكــــــــام اســـــــتخدمت التمـــــــائم كقـــــــلادات و أقراط.
 (3) حول العنق كما لبسوا الأساور.

ــــــة  ،ممــــــا ســــــبق ــــــدي إلى الابتكــــــار في عملي نلاحــــــظ أن الكوشــــــيين خرجــــــوا مــــــن الإطــــــار التقلي
الزينــــــة الملكيــــــة .وهــــــذه الحلــــــي الــــــتي اخــــــتص بهــــــا الملــــــوك الكوشــــــيون لم يعــــــرف عــــــن الملــــــوك المصــــــريين 

علــــــى الرســــــومات و الجـــــداريات المنحوتــــــة مــــــن التماثيــــــل .حيــــــث ابتكــــــروا  لـــــبس الحلي.وأكثــــــر الحلــــــي
قطـــــع الحلـــــي الخاصـــــة بهـــــم كمـــــا أنهـــــم لبســـــوا الأســـــورة في أعلـــــى الـــــذراعين وفي المعاصـــــم ومثـــــال لـــــذلك 
ـــــــبس الأســـــــورة في الـــــــذراعين و المعصـــــــم ،وفي  ـــــــث يـــــــرى تهارقـــــــا وهـــــــو يل تمثـــــــال شـــــــباكا وفي الكـــــــوة حي

يلاحــــــظ أن الملــــــك يلــــــبس أســــــورة بيضــــــاء في ذراعيــــــه و  مشــــــاهد حجــــــرة دفــــــن الملــــــك تانــــــوت أمــــــاني
 (4) معصمه

                                                
1
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 الألقاب الملكية :
لم يتخــــذ الملــــوك الكوشــــيين  ألقــــابا خاصــــة بهــــم إاــــا اتخــــذوا مــــن الألقــــاب المصــــرية قــــديمها و حــــديثها 
ألقــــــابا لهــــــم وذلــــــك في إطــــــار محــــــاولاتهم الجــــــادة في التشــــــبه بملــــــوك مصــــــر.بدأ اتخــــــاذ الأسمــــــاء المصــــــرية 

ق.م(حيـــــــــث نجـــــــــد 1085-1510بـــــــــلاد النوبـــــــــة خـــــــــلال المملكـــــــــة المصـــــــــرية الحديثـــــــــة )يظهـــــــــر في 
ـــــني بحـــــت. ـــــبر الألقـــــاب المصـــــرية ذات مـــــدلول دي ـــــوبيين قـــــد تســـــموا بالأسمـــــاء المصـــــرية وتعت  الأمـــــراء الن

(1) 
ظهـــــرت ، الألقـــــاب الملكيـــــة الخمســـــة المتوارثـــــة لـــــدى ملـــــوك الفراعنـــــة طـــــوال العصـــــر الفرعـــــونيف

ــــــثلاثــــــة منهــــــا  ــــــان الآخــــــران في العصــــــر العتي ــــــتي و الإثن ق وهــــــي :اللقــــــب الحــــــورى و النســــــوبيتي و  النب
 ظهرا في عصر  القديمة وهما لقب سا رع و لقب حور الذهبي.

اللقـــــــب الأول :وهـــــــو مـــــــن أقـــــــدم ألقـــــــاب الملـــــــك ويعـــــــرف باللقـــــــب الحـــــــورى )نســـــــبة إلى إلـــــــه الدولـــــــة 
مــــا اصــــطلح الصــــقر حــــورس( وقــــد ظهــــر منــــذ عهــــد الملــــك العقــــرب وقــــد ســــجل هــــذا اللقــــب داخــــل 

ــــــتي يعلوهــــــا صــــــورة الإلــــــه حــــــورس و ربمــــــا يقصــــــد هنــــــا أن  علــــــى تســــــميته بواجهــــــة القصــــــر الســــــرخ ال
   (2) الملك الحاكم يمثل الإله حورس على الأرض .

-اللقـــــب الثـــــاني :اللقـــــب النبـــــتي )الســـــيدتين( :إلاهتــــــا مصـــــر العليـــــا و الســـــفلى وهمـــــا المعبـــــودة نجــــــت
و ترســـــم -حاميـــــة الشــــمال–،والمعبـــــودة واجــــت  وترســــم علـــــى هيئــــة طـــــائر العقــــاب–حاميــــة الجنـــــوب 

 (3) على هيئة الثعبان .
اللقــــــب الثالــــــث :نى ســــــوت بيــــــت،و يلاحــــــظ أن  هــــــذا اللقــــــب يتكــــــون مــــــن رمــــــزين همــــــا القصــــــبة و 
النحلــــــة،و يعــــــني الجــــــزء الأول مــــــن اللقــــــب ملــــــك الجنــــــوب و يقــــــرأ الجــــــزء الثــــــاني ملــــــك الشــــــمال .أي 

الســـــفلى.اتخذ كاشـــــتا هـــــذا اللقـــــب بالـــــرغم مـــــن  أن حامـــــل هـــــذا اللقـــــب ملـــــك لمصـــــر العليـــــا و مصـــــر
 (4) أنه بسط نفوذه في مصر العليا و حكم في طيبة فقط.

ــــع : لقــــب ســــا رع يتكــــون مــــن كلمتــــين همــــا "ســــا" بمعــــنى "ابــــن"و "رع" بمعــــنى "الشــــمس"  اللقــــب الراب
أي معنــــــاه "ابـــــــن الشــــــمس "وقـــــــد ظهــــــر هـــــــذا اللقــــــب في عهـــــــد الملــــــك "جـــــــد ف رع" أحــــــد ملـــــــوك 

ة و غالبـــــا كـــــان هـــــذا اللقـــــب ســـــبق اســـــم الملـــــك الموضـــــوع داخـــــل الخرطـــــوش الملكـــــي و الأســـــرة الرابعـــــ
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هــــــذا يوضــــــح علاقــــــة الملــــــك بمعبــــــود الشــــــمس إضــــــافة إلى اسمه"جــــــد ف رع"الــــــذي يوجــــــد فيــــــه اســــــم 
 (1) معبود الشمس رع .

اللقــــــب الخـــــــامس:حورص الـــــــذهبي أي حــــــورص نبـــــــو بالمصـــــــرية وعنــــــد قـــــــدماء المصـــــــريين أن الـــــــذهب 
ــــل البريــــق و اللمعــــان وكونــــه معــــدن مقــــدس لمــــا يتم ــــة المعــــادن ،مث ــــه مــــن خــــواص لا توجــــد في بقي يــــز ب

لا يصــــدأ ولا يتأكــــل لــــذلك صــــار رمـــــزا للنقــــاء و الخلــــود .  لــــذلك اعتقـــــدوا أن كــــل الآلهــــة بمــــا فيهـــــا 
رع رب الأرباب قــــــــد خلقــــــــت مــــــــن الــــــــذهب و أن الملــــــــوك ينحــــــــدرون مــــــــن صــــــــلب الآلهــــــــة ،لــــــــذلك 

 (2) وصفوا الملك بحورص الذهبي.
 ساء و السلطة في مروى :الن -

يـــــــــذكر أن المـــــــــرويين اعتقـــــــــدوا في  الأســـــــــطورة الـــــــــتي تقـــــــــول بأن آمـــــــــون جعـــــــــل الحكـــــــــم في أبنـــــــــاء 
الأخـــــــوات الـــــــزعيم الآرا أبـــــــد الآبـــــــدين ويفهـــــــم أنـــــــه خـــــــص بالملـــــــك الـــــــذكور دون الإناث .و بالفعـــــــل 

ة و حكــــــم مـــــــروى الأوائـــــــل و الـــــــذين دفنـــــــوا في جبـــــــانتي الكـــــــورو و النـــــــوري الملكيتـــــــين وعـــــــددهم ســـــــت
عشــــــرون ملكــــــا و كــــــانوا مــــــن الرجــــــال .و النســــــاء دفــــــن في جــــــزء منفصــــــل عــــــن مــــــدافن الملــــــوك كمــــــا 
تميــــــزت أهرامــــــاتهن بصــــــغر الحجــــــم ...وفي مقــــــبرة البجراويـــــــة الملكيــــــة الشــــــمالية كــــــان الهــــــرم الســـــــادس 

 .حيث دفنت الملكة   "أماني شاخيتي"أكبر أهرامات تلك الجبانة
ت أهرامــــــــات الرجــــــــال الملــــــــوك.ونرى في كمــــــــا توســــــــطت أهرامــــــــات نســــــــاء ملكيــــــــات أخــــــــريا

النســــــاء الملكيــــــات وتقــــــدمهن نحــــــو  (3)هــــــذا التغيــــــير في عــــــادات الــــــدفن ، انعكاســــــا لتســــــامي مكانــــــة 
ــــــة العــــــرش ولكــــــن لا يجلســــــن  ــــــدة ،يقــــــررن وراث ــــــن خلــــــف الملــــــوك لقــــــرون عدي الصــــــدارة، بعــــــد أن ظلل

و الأثريــــــة ،  عليـــــه،و التطـــــور الـــــذي طــــــرأ علـــــى وضـــــعهن كمــــــا يتأكـــــد مـــــن بعــــــض الشـــــواهد النصـــــية
ــــــاك إشــــــارات كثــــــيرة إلى أنهــــــن احــــــتللن مراكــــــز  جلوســــــهن علــــــى عــــــرش المملكــــــة أســــــوة بالرجــــــال. هن
بارزة ووظــــــــائف هامــــــــة في المملكــــــــة .فــــــــإبان ســــــــيطرة الكوشــــــــيين علــــــــى مصــــــــر شــــــــغلت ابنــــــــة الملــــــــك 

 الكوشي منصب الكاهنة الكبرى و لقبها )دوات نتر(
قتصـــــاديا كبــــــيرا .وحـــــتى بعـــــد فقـــــدانهم مصــــــر للـــــرب آمـــــون بطيبـــــة .وقـــــد هيــــــأ لهـــــا نفـــــوذا سياســـــيا و ا

 ظلت سيدات الأسرة المالكة يتولين مناصب بارزة.

                                                
 .6ص السابق،محمد عبد الرازق محمود عطية، المرجع - 1
 . 50ص ،الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل،المرجع السابق- 2
 . 57ص  ،ابقعمر حاج الزاكي ،المرجع الس- 3



   

54 

 

ـــــــاء أداء شـــــــعائر  الاختيـــــــار ومـــــــا يتبعـــــــه مـــــــن  ـــــــذي لعبتـــــــه الملكـــــــة الأم في أثن ـــــــدور الهـــــــام ال وال
مراســــم التتــــويج ...كمــــا كانــــت تمــــارس نفوذهــــا مــــن خــــلال نظــــام معقــــد للتبــــني حيــــث جــــرت العــــادة 

ــــــــنى الملكــــــــة ا ــــــــولين ســــــــلطة أن تتب ــــــــدأت هــــــــذه الملكــــــــات يت ــــــــأخرة ب لأم زوجــــــــة ابنهــــــــا. وفي الفــــــــترة المت
ـــــة  ـــــوأن دســـــت الحكـــــم بـــــل و يتخـــــذن ألقـــــابا ملكي سياســـــية و يعلـــــن أنفســـــهن ملكـــــات حاكمـــــات يتب

 مثل:"ابن رع سيد الأرضين")سارع،نب تاوي( أو"ابن رع وملك")سارع نسوبت( 
 (1) ســــــات أوالكنــــــداكات(كمــــــا عرفــــــت مــــــروى بأنهــــــا كانــــــت تحكمهــــــا سلســــــلة مــــــن )الكندا

ــــــب في المرويــــــة بأســــــاليب ثلاثــــــة هي:)كــــــدكي(و )كــــــت وي( .وفي غــــــير المرويــــــة  -كي(و)كــــــد-و كت
كتـــــــــب هــــــــــذا اللقــــــــــب بطــــــــــرق مختلفــــــــــة قلــــــــــيلا هي:"كلكي"و"كنتكــــــــــي" في الهيروغليفيــــــــــة المصــــــــــرية 
ــــــــد الكتــــــــاب الكلاسيكيين،و"كنديســــــــي"في اللغــــــــات الأوروبيــــــــة الحديثة،وكنداكــــــــة في  ،و"كندكي"عن

أمــــــــا بدايــــــــة ، ق م(أول امــــــــرأة تجلــــــــس علــــــــى عــــــــرش مــــــــروى 280العربيــــــــة...وكانت "رتاري")اللغــــــــة 
ق م"عــــــرش المملكــــــة وفي 160-170القــــــرن الثــــــاني قبــــــل الميلادشــــــهدت تبــــــوؤ الملكــــــة ســــــنادخنتي "

القــــــرن الأول قبــــــل المــــــيلاد تصــــــاعد نجــــــم النســــــاء الملكيــــــات بصــــــورة لم يســــــبق لهــــــا مثيــــــل في التـــــــاريخ 
   (2) المروى.

ـــــه علـــــى ولنظـــــام الم ـــــن لأبي ـــــه علـــــى نظـــــام جامـــــد لخلافـــــة الاب ـــــذي تطـــــور بكـــــوش ميزات ـــــة ال لكي
ــــــة  ــــــث غــــــير مناســــــب للعــــــرش كطفــــــل أوشخصــــــية غــــــير مقبول ــــــه يقلــــــل مــــــن فــــــرص وري التعاقــــــب إذ أن
ـــــــدابير المراجعـــــــة و  ـــــــدماء جديـــــــدة .ثم إن ت .وكـــــــان نظـــــــام التبـــــــني يضـــــــمن تطعـــــــيم الأســـــــرة الحاكمـــــــة ب

ـــــة و الضـــــوابط المضـــــمنة في صـــــلب هـــــذا ال ـــــارز الـــــذي أعطـــــى للملكـــــة الأم و الرقاب نظـــــام،و الـــــدور الب
علــــــى خلــــــف بملــــــك الحــــــق الشــــــرعي في الولايــــــة ضــــــمن اســــــتمرار الحكــــــم في نفــــــس الأســــــرة  الإصــــــرار

الحاكمـــــة و لعـــــل كـــــل هـــــذا قـــــد ســـــاعد علـــــى الاســـــتمرار و الاســـــتقرار اللـــــذين تمتعـــــت بهمـــــا نبـــــاتا و 
 (3) مروى قرونا طويلة.
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 ن:ية و العشر الإدارة في عهد الأسرة الخامس-ب
 الإدارة في مصر :-

ـــــين مـــــع  ـــــين لها،كمـــــا أبقـــــوا علـــــى معظـــــم الإداري اســـــتمر النظـــــام الإداري في مصـــــر بعـــــد فـــــتح النبتي
إشـــــراك بعـــــض الكوشـــــيين في الإدارة و خاصـــــة في إقلـــــيم طيبـــــة لأهميتـــــه الدينيـــــة و معقـــــل الإلـــــه آمـــــون 

ــــــا ــــــة العلي ــــــادة وكــــــان لأصــــــحاب المناصــــــب الديني ــــــير  و المركــــــز الرئيســــــي للعب ــــــة نفــــــوذ سياســــــي كب بطيب
ــــــه آمــــــون أهــــــم  ــــــه النبتيــــــون مباشــــــرة بعــــــد فــــــتح  هــــــذهومنصــــــب عابــــــدة الإل المناصــــــب ،فاســــــتحوذ علي

فكانـــــت تســـــيطر عابـــــدة الإلـــــه آمـــــون في طيبـــــة علـــــى كـــــل أمـــــلاك المعابـــــد الأمونيـــــة .كمـــــا   (1) مصـــــر.
ــــة كــــان لهــــذه المعابــــد مصــــادر تــــدور عليهــــا رزقــــا دائــــم يمكنهــــا مــــن الإيفــــاء بالتزاماتهــــا ا ليوميــــة و الموسمي

نحـــــــو أفـــــــراد الأســـــــرة المالكــــــــة و مصـــــــادر ذلك:الهبـــــــات و الإنعامـــــــات الملكيــــــــة الـــــــتي تصـــــــلها عقــــــــب 
أصـــــــــبحت عابــــــــدة الإلـــــــــه آمــــــــون أهــــــــم شخصـــــــــية في النظــــــــام الكهنـــــــــوتي  (2) الــــــــزيارات و الغــــــــزوات.

المصــــــــري.فكانت تحكــــــــم كالملكــــــــات ،وقــــــــد كــــــــان يعمــــــــل تحــــــــت خــــــــدمتها عــــــــدد مــــــــن المــــــــوظفين و 
ــــــدة الكهــــــان و الخــــــد ــــــتم اختيــــــار خليفــــــة عاب ــــــاء فكــــــان ي م .وبمــــــا أن المناصــــــب الكهنوتيــــــة يرثهــــــا الأبن

الإلـــــه مــــــن بـــــين أخــــــوات الملــــــك أو بناتـــــه و تتبناهــــــا ســـــالفتها وتصــــــبح ابنتهــــــا بالتبـــــني  .عنــــــدما فــــــتح 
النبتيــــون إقلــــيم طيبــــة ،قــــام الملــــك بيــــي بتقــــديم أختــــه ريــــديس الأولى عابــــدة الإلــــه لتتبناهــــا شــــبن وبــــت 

ا تعاقبـــــــت عليـــــــه كـــــــل مـــــــن شـــــــقيقة شـــــــبتاكا وابنـــــــة تهارقـــــــا حـــــــتى نهايـــــــة حكـــــــم تانـــــــوت الاولى  ،كمـــــــ
أماني.أمـــــا منصـــــب الـــــوزير وهـــــم ثاني أهـــــم منصـــــب إداري في إقلـــــيم طيبـــــة،أغلب مناصـــــب الـــــوزير في 
ــــــة زمــــــن بيــــــي  ــــــون للكوشــــــيين.ويليه منصــــــب العمــــــدة ففــــــي طيب مصــــــر ســــــيطر عليهــــــا المصــــــريون الموال

الكوشــــــــــي خلبســـــــــكن وفي زمــــــــــن تهارقــــــــــا شــــــــــغله  وشـــــــــباكا شــــــــــغل منصــــــــــب عمـــــــــدة طيبــــــــــة الأمــــــــــير
 (3) مونتمحات،وشغل أمراء كوشيين منصب كاهن آمون الأول مثل حرمخت.

 
 الإدارة في كوش : -

يقــــــف علــــــى قمــــــة الإدارة المركزيــــــة الملــــــك وهـــــــو حــــــاكم مطلــــــق الســــــلطة وكلمتــــــه هــــــي القـــــــانون. 
كلـــــه هـــــو القصـــــر ومركـــــز النظـــــام الإداري  ، لايفـــــوض ســـــلطته لشـــــخص آخـــــر ولا يتقاسمهـــــا معـــــه أحـــــد
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الملكـــــي حيـــــث يقـــــيم الملك.وحســـــب دراســـــات أجريـــــت أخـــــيرا كانـــــت مـــــروى هـــــي المدينـــــة الوحيـــــدة 
ـــــاء الإدارة  الـــــتي يمكـــــن اعتبارهـــــا محـــــل إقامـــــة الملـــــك الدائمـــــة و مقـــــر الإدارة المركزيـــــة . يقـــــوم بحمـــــل أعب
المركزيــــــــــة عــــــــــدد مــــــــــن كبــــــــــار المــــــــــوظفين يحملـــــــــــون ألقــــــــــابا مصــــــــــرية حفظتهــــــــــا لنــــــــــا مســــــــــلتا الملـــــــــــك 

ــــــدا بوجــــــود  ســــــتة مــــــن القــــــواد العســــــكريين (1)،لتااســــــب يســــــتهل اللوحــــــة لحظــــــة اختيــــــاره و تتويجــــــه معت
علــــــى رأس جيشــــــه وســــــتة مــــــن حملــــــة الأختــــــام الملكيــــــة وســــــتة مــــــن الكتبــــــة وســــــتة مــــــن الأمــــــراء وهــــــم 

ــــــويج ملكهــــــم الجديــــــد ــــــود ليشــــــاركوهم فيتت ــــــدعون الجن ــــــه كــــــان  (2)ي ــــــرجح أن ...وقياســــــا علــــــى ذلــــــك ن
ء رأي مســــــــموع في أوقــــــــات الســــــــلم و الحــــــــرب ودور أساســــــــي في تثبيــــــــت لهــــــــؤلاء القــــــــواد و الوجهــــــــا

النظام.كمـــــا نجـــــد غـــــير قـــــواد الجيـــــوش رؤســـــاء الخزانـــــة وحملـــــة الأختـــــام الملكيـــــة رؤســـــاء دار المحفوظـــــات 
   (3) الملكية ومدبري مخازن المؤن و الغلال و رؤساء كتبة كوش .

ــــــلا ــــــدار بنظــــــام الحكــــــم ال ــــــة الكوشــــــية )مــــــروى( ت ــــــت الدول بســــــبب اتســــــاعها و صــــــعوبة  مركــــــزي كان
المواصــــلات بــــين أجزائهــــا المتراميــــة الأطــــراف ،وقســــمت الــــبلاد إلى عــــدة أقــــاليم علــــى رأس كــــل منهــــا 
حــــاكم يــــتم تعيينــــه مباشــــرة مــــن قبــــل الــــبلاط الملكــــي ،فضــــلا عــــن أن بعــــض الســــلطات الإداريــــة قــــد 

ــــــيم مقــــــرو  (4) فوضــــــت إلى رؤســــــاء المجموعــــــات العشــــــائرية في الأمصــــــار . ن بكــــــل مــــــن فمصــــــطلح إقل
كـــــــوة و نبتـــــــة و تابـــــــو ذكـــــــر في نقـــــــوش تهارقـــــــا ،أنلاماني،أمـــــــاني نيـــــــتي يركي،حرســـــــيوتف، وناستاســـــــن 
وهــــــذه المنطقـــــــة كــــــان فيهـــــــا نفـــــــوذ إداري مباشــــــر و الملـــــــك يتنقــــــل فيهـــــــا علـــــــى الأقــــــل مـــــــرة في العـــــــام 
.وكـــــــان مناديـــــــب الملـــــــك و رســـــــله تجـــــــوب الأقـــــــاليم باســـــــتمرار،أما المدينـــــــة الإداريـــــــة الرئيســـــــية كانـــــــت 

 .نم أبي دوم الضفة اليسرى للنيلص
ــــــــــــــــــــــــــة،إقليم   ــــــــــــــــــــــــــل البطان ــــــــــــــــــــــــــل مث ــــــــــــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــــارج الني أمــــــــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــــــــاليم ال
ـــــــــــــــت توكـــــــــــــــل إلى أمـــــــــــــــراء الأســـــــــــــــرة  ـــــــــــــــيض إدارتهـــــــــــــــا كان كســـــــــــــــلا،جزيرة،الخرطوم،كروفان،النيل الأب
ـــــذكر أنـــــه كـــــان حاكمـــــا  ـــــذي ي ـــــن بيـــــي ال ـــــال:نقش خـــــاليوت ب المالكـــــة.كما وجـــــد ألقـــــاب للأمـــــراء مث

ســـــــــتحدث نظــــــــام إدارة خـــــــــاص بالنوبــــــــة الســـــــــفلى علــــــــى رأســـــــــها كـــــــــان  كمــــــــا ا(5) . كنعـــــــــادلإقلــــــــيم  
( وهـــــو مـــــن الشخصـــــيات الهامــــة في الـــــبلاط ربمـــــا كـــــان أحــــد الأمـــــراء أبنـــــاء الملـــــك اذا paqarالبقــــار)
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اعتــــبرنا أن أول مـــــن حمـــــل هـــــذا اللقــــب،هو الـــــذي قـــــام بتوطيـــــد دعــــائم النظـــــام .وكـــــان أكينـــــداد وهـــــو 
أركانخــــــــا و أريكاختــــــــاني و شــــــــركارير و يظهــــــــر  ابــــــــن تريتفــــــــاس وأمــــــــني رينــــــــاس ونفــــــــس اللقــــــــب حملــــــــه

ــــــدة مرتبطــــــا بمناصــــــب أخــــــرى أصــــــغر،مثل تراهيــــــب و أنهــــــراراب في مدينــــــة  اللقــــــب بقــــــار مــــــرات عدي
 .تاكتر أو حرابن زعيم منطقة فرس

ـــــــيم النوبـــــــة الســـــــفلى ، ذلـــــــك كـــــــل  ونســـــــتخلص مـــــــن  أن حامـــــــل هـــــــذا اللقـــــــب كـــــــان والي إقل
ول عـــــــن الإدارة،وظهـــــــر هـــــــذا اللقـــــــب في القـــــــرن ويأتي بعـــــــده البشـــــــت وهـــــــو الموظـــــــف المســــــؤ المرويــــــة. 

ــــــاك منصــــــبان تحــــــت إمــــــرة  ــــــل المــــــيلاد. وهن ــــــث قب ــــــه في القــــــرن الثال ــــــل المــــــيلاد و ازدادت أهميت الأول قب
البشــــــت وهمــــــا بلمــــــس أتي قائــــــد البحــــــر ،وبلمــــــس أدب قائــــــد الــــــبر .كــــــانا مســــــؤولين عــــــن الإشــــــراف 

 (1) النهرية .على المواصلات المحدودة و الهامة في النوبة البرية منها و 
 النظام العسكري : -جـ

كانــــــت القــــــوة العســــــكرية هــــــي عمــــــاد المملكــــــة ،تتكــــــون القيــــــادة العليــــــا مــــــن رجــــــال مقــــــربين 
للملــــك يكنـــــون لـــــه الـــــولاء والطاعــــة ،كمـــــا يجـــــوز أن يســـــتعين بالأجانــــب .اعتمـــــادا علـــــى نقـــــش بيـــــي 

ئــــــــق و تانــــــــوت أمــــــــاني يتضــــــــح لنــــــــا أن العمــــــــل العســــــــكري التوســــــــعي مــــــــن واجبــــــــات الجــــــــيش ،ووثا
أنلامـــــاني،و حرســـــيوتف ،ناستاســـــن تبـــــين أن الجـــــيش منـــــوط بـــــه الفتوحـــــات الجديـــــدة و الـــــدفاع عـــــن 
الدولــــة و حفـــــظ الأمــــن وتأديـــــب الخــــارجين علـــــى القـــــانون و الثوار.وكــــان الملـــــك هــــو القائـــــد الأعلـــــى 
للجــــيش يقـــــود الجـــــيش بنفســــه و يشـــــترك في الحمـــــلات ،ولكــــن في بعـــــض الأحيـــــان يعــــين مـــــن ينـــــوب 

كــــان التنظــــيم القتـــــالي (2) الجــــيش في حالـــــة تأديــــب القبائــــل و الخــــارجين عـــــن القــــانون.عنــــه في قيــــادة 
للجـــــيش يتكـــــون مـــــن الفـــــرق و كانـــــت مقســـــمة حســـــب نـــــوع الســـــلاح المســـــتعمل فهنـــــاك فـــــرق رمـــــاة 
ـــــاك  ـــــت مقســـــمة بـــــدورها إلى وحـــــدات صـــــغرى)كتائب( ويقـــــود كـــــل وحـــــدة ظـــــابط وهن الأقـــــواس وكان

رمــــــاح و جماعــــــة الفــــــؤوس و جماعــــــة الســــــيوف  وجماعــــــة فــــــرق المشــــــاة و قــــــد انقســــــمت إلى جماعــــــة ال
الخنـــــاجر و الهـــــراوات )العصـــــي الغليظـــــة(أما الفرســــــان فانقســـــموا إلى قســـــمين :قســـــم يمتطـــــون الخيــــــول 
أمـــــا القســـــم الآخـــــر كـــــانوا قـــــوات راكبـــــة فـــــوق مركبـــــات حربيـــــة إضـــــافة إلى المجموعـــــات الـــــثلاث هنـــــاك 
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ـــــــائين الـــــــذين يقو  ـــــــين و النجـــــــارين و البن ـــــــاء القـــــــلاع و الصـــــــناع والفني مـــــــون بالمهـــــــام الهندســـــــية مـــــــن بن
 (1) الحصون و بناء السفن و القوارب .

 : الحرب الكوشية الأشورية ونهاية حكمهم على مصر -3
في ذات الوقـــــت الـــــذي أســـــس فيـــــه شـــــباكا حكـــــم الكوشـــــيين في مصـــــر و بـــــدأ يتطلـــــع لوراثـــــة 

ـــــة المصـــــرية الســـــابق في آسيا،خاصـــــة في غـــــربي البحـــــر ا ـــــيض المتوســـــط ظهـــــر في ســـــلطان الإمبراطوري لأب
شمـــــال العـــــراق الآشـــــوريين كقـــــوة منافســـــة لهـــــم في الســـــيادة علـــــى الشـــــرق الأدنى القـــــديم.وكانت آشـــــور 
دولـــــة حربيـــــة فرضـــــت ســـــيطرتها علـــــى العـــــراق و ســـــوريا و لبنـــــان زحفـــــت علـــــى مملكـــــتي يهـــــودا وجـــــودا 

ــــــــزاع الآشــــــــور  ــــــــدأ الن ي وباتــــــــت تهــــــــدد مصــــــــر ،استشــــــــعر الكوشــــــــيون في مصــــــــر بالخطــــــــر القــــــــادم و ب
   (2) الكوشي.

ــــادل الهــــدايا مــــع  ــــة آشــــور. فقــــد تب ــــة مــــع دول اتبــــع شــــباكا حــــلال فــــترة حكمــــه سياســــة المهادن
ملكهـــــــا ســـــــرجون الثـــــــاني ،إذ عثـــــــر علـــــــى أختـــــــام تحمـــــــل اسمـــــــه في مدينـــــــة نينوى.خلـــــــف شـــــــبتاكا أباه 
شــــباكا ، ويبــــدو أنــــه كــــان شــــريكا لــــه في الحكــــم قبــــل وفاتــــه وبعــــد توليــــه العــــرش أرســــل طالبــــا حاشــــية 

نوبــــــة إلى طيبــــــة و الــــــدلتا،وكان تهارقــــــا أحــــــد أفــــــراد هــــــذه الحاشــــــية ، و قــــــد صــــــحبتها قــــــوة حربيــــــة.لم ال
ـــــــة ضـــــــد الآشـــــــوريين. ـــــــدخول في سياســـــــة عدواني ـــــــرر ال ـــــــدا ،فقـــــــد ق ـــــــل شـــــــباكا محاي  يكـــــــن شـــــــبتاكا مث

وعقــــــد تحالفــــــا مــــــع بعــــــض ملــــــوك و أمـــــــراء فلســــــطين و الشــــــام ،وحــــــين تعــــــرض حلفــــــاؤه للخطـــــــر (3)
ــــؤازر  ــــيهم قــــواتا ت هم تحــــت إمــــرة تهارقــــا وفشــــل القائــــد الآشــــوري في الاســــتيلاء علــــى اورشــــليم ،أرســــل إل

فقـــــرر ســــــنحريب مهاجمــــــة مصــــــر و ســـــار بجيشــــــه ولكــــــن تفشــــــي وباء الطـــــاعون بــــــين جنــــــوده اضــــــطر 
للفـــــرار ومـــــات شـــــبتاكا فخلفـــــه تهارقـــــا علـــــى عـــــرش مصـــــر وكـــــان مـــــدركا بالخطـــــر الـــــذي يهـــــدد الـــــبلاد 

الدلتاوأخــــــذ يــــــدبر المــــــؤامرات وكــــــان المحــــــرض علــــــى ولهــــــذا جعــــــل إقامتــــــه في مدينــــــة تانــــــيس في شــــــرقي 
   (4) ثورة كبرى في صور،.

وقــــــد خلــــــف "ســــــنحريب "علــــــى عــــــرش آشــــــور" أســــــرحدون" فلقــــــد قــــــام علــــــى رأس جــــــيش 
ــــبلاد. وقــــد هــــرب  ــــبلاد و غيرهــــا مــــن ال عظــــيم إلى مصــــر وأفلــــح في الاســــتيلاء علــــى منــــف عاصــــمة ال
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ـــــة  ـــــد (1)الملـــــك تهارقـــــا  إلى طيب نصـــــره علـــــى لـــــوح حجـــــري ضـــــخم ،عثـــــرت . و  كـــــان قـــــد أمـــــر بتخلي
م وفيـــــــه يصـــــــف الملـــــــك 1888عليــــــه إحـــــــدى  البعثـــــــات  الألمانيــــــة ونقلتـــــــه إلى متحـــــــف بـــــــرلين عــــــام 

ــــــن نفســــــه ملكــــــا علــــــى" مصــــــر و كــــــاش  الآشــــــوري كيــــــف فــــــتح وادي النيــــــل بمســــــاعدة الآلهــــــة و أعل
"يقصـــــد كـــــوش رغـــــم أنـــــه لم يكـــــن بعـــــد قـــــد حصـــــل علـــــى نصـــــر حاســـــم ضـــــد الملـــــك طهارقـــــة ، وقـــــد 

.ولقــــد ســــيطروا (2)ســــير ابــــن طهارقــــة علــــى اللــــوح نفســــه راكعــــا و مقيــــدا مــــن يديــــه و قدميــــه صــــور الأ
حـــــات"من أسمـــــاء النــــــبلاء  الـــــذين رضــــــخوا للقـــــاهر ومــــــن –أم -علـــــى طيبـــــة لأن اســــــم الأمـــــير "منتــــــو

ثم بقــــــي في منصــــــبه.و يبــــــدو أن "أسرهدون"تصــــــور أنــــــه بعــــــزل النــــــوبيين يمكنــــــه أن يعتمــــــد علــــــى ولاء 
قـــــد رحلـــــت كـــــل النـــــوبيين مـــــن مصـــــر ولم أتـــــرك واحـــــدا يطيعـــــني .لقـــــد عينـــــت في  المصـــــريين فيقـــــول :"ل

كــــــــــل مكــــــــــان مــــــــــن مصــــــــــر ملوكــــــــــا جــــــــــددا و محــــــــــافظين قــــــــــوادا و رؤســــــــــاء للمينــــــــــاء و مــــــــــوظفين و 
حـــــــات"بقوا أوفيــــــــاء -أم -إداريـــــــين".ولكن سياســـــــته كانـــــــت خاطئـــــــة لأن عـــــــددا كبـــــــيرا مثـــــــل "منتـــــــو

ــــــــورة في مصــــــــر بمجــــــــرد مغــــــــاد(3) لتهارقــــــــا . ــــــــدأت بــــــــوادر الث رة اســــــــرحدون لها،وانقســــــــم الأمــــــــراء إلى ب
ــــــزعم المجموعــــــة الثانيــــــة  ــــــيم باســــــبت في شــــــرق الــــــدلتا ،و ت ــــــر حــــــاكم إقل ــــــزعم الأولى باكري مجمــــــوعتين ت
نيخـــــو أمـــــير ســـــايس، و عنـــــدما وردت أخبـــــار ذلـــــك إلى تهارقـــــا قـــــام بتجميـــــع جيشـــــه مـــــن جديـــــد وفي 

فــــأدى هــــذا إلى خــــروج " أقــــل مــــن عــــام تمكــــن مــــن اســــتعادة ممفــــيس و طــــرد الآشــــوريين مــــن الــــدلتا .
ــــــق. 668أســــــرحدون "عــــــام   ــــــه تــــــوفي علــــــى الطري ــــــة إلا أن واســــــترد (4) ق.م غــــــازيا لمصــــــر للمــــــرة الثاني

تهارقــــا بـــــلاد الـــــدلتا ثانيـــــة و أعلـــــن نفســـــه ملكـــــا علـــــى كـــــل مصـــــر .غـــــير أن ذلـــــك لم يـــــدم طـــــويلا لأن 
 الملك "آشور بانيبال" الذي خلف والده ،جهز حملة ثانية وسار بها إلى مصر . 

و اســـــتولى علــــــى كــــــل الـــــبلاد مــــــرة أخــــــرى بعـــــد حــــــروب عنيفــــــة مـــــع تهارقــــــا و اضــــــطر الهــــــرب  
-664ويبــــــــدو أن الملــــــــك تانــــــــوت أمــــــــاني خليفــــــــة تهارقــــــــا)(5) إلى  نبــــــــاتا ولم يعــــــــد إلى مصــــــــر ثانيــــــــة.

ـــــال ملـــــك الآشـــــوريين و  652 ـــــه لم يصـــــمد طـــــويلا أمـــــام أشـــــور نيب ق.م(حـــــاول اســـــتعادة مصـــــر ولكن
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ـــــد مـــــن النـــــاس تراجـــــع إلى كـــــوش .هـــــاجم الآشـــــوري ـــــوب مصـــــر ، و قتلـــــوا العدي ـــــة في جن ـــــة طيب ين مدين
 (1)و نهبوا أماكنها المقدسة .بعد ذلك لم تطأ أقدام الملوك الكوشيين مصر . 
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ة بين ــارية المشتركــــر الحضـاهــالمظ

 نــالمنطقتي

 :تماعية والاقتصاديةمن الناحية الاج و التأثرأولا:التأثير 

 اعيــــــــــــــــانب الاجتمـــــــــــــالج -1
 يادـــــــــــــــــــــــــــــــانب الاقتصــــــــــــــــالج -2

 ة:ــــــــــة والثقافيـــــــاحية الدينيــــــــأثر من النــــــأثير والتــــالتثانبا : 
 ــــيـــانب الدينـــــــــــــالج -1
 ــــيانب الثقافــــــــــــــــالج -2
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 الفصل الثالث:المظاهر الحضارية بين المنطقتين
 :من الناحية الاجتماعية والاقتصادية أثرو التأولا:التأثير  

ترتبط كوش ارتباطا وثيقا بتاريخ الفن الفرعوني المصري بحيث تصعب دراسته دون الإمام   
قد قامت الحضارة الفرعونية على ضفاف النيل وازدهرت في المناطق الخصبة بتاريخ الفن المصري ،ف

حول هذا النهر ،وتأثرت به ،ولما كان هذا النيل يجري في أرض مصر وكوش ) السودان ( فان 
 .(1)الاتصال بين سكان البلدين كان قائما منذ أقدم العصور
نذ فجر التاريخ حتى تلك المرحلة من مراحل والمتتبع لتاريخ العلاقات الحضارية بين مصر والسودان م

التطور ليدرك تماما أن الطابع المصري لأصحاب ذلك البيت لابد أن يرجع إلى طول استيطان 
الحضارة المصرية في السودان منذ فجر التاريخ بما في ذلك استيطان أعداد كبيرة من المصرين في النوبة 

 .(2)قوات المرابطةليعملوا ضمن أفراد الإدارة المصرية او ال
 اعي:ــــــــــــــــانب الاجتمـــــــــــــمن الج-1
 المجتمع:-

كان المجتمع الكوشي أربع طبقات، هي الطبقة السامية ،المتمثلة في البيت المالك ،المكون من الملك 
سرة المالكة وزوجاته الملكات ونسله منهن.وتعتبر هذه الطبقة متميزة عن سائر المجتمع،بما فيه أقارب الأ

الذين لايحسبون فيها ،ذلك لان الملك في نظر الكوشين في مقام المعبود من الناحية النظرية ،لذا فان 
طبقته ،بما فيها زوجته ونسله منهن ،لايصنف من بين طبقات المجتمع ،عدا هذه الطبقة ،فإن فيه 

ن أقرباء الملك وأقرباء أزواجه وأصهاره طبقات ثلاثا أرقاها الطبقة العليا ،وتشمل بقية العائلة المالكة م
،وكبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين والدينيين والموسرين ،فالطبقة الوسطى التي تمثل الموظفين 
المتميزين وميسوري الحال نسبيا ممن لا يدخلون في الطبقة العليا ،ثم الطبقة الدنيا ،التي تشمل عامة 

       (3) مال والفلاحين والرعاة والجنود والفقراء.الناس من فقراء الموظفين ،والع
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 الحياة الأسرية 
في المجتمع الكوشي ،لكن للأم مكانة خاصة في المجتمع الكوشي أكثر  الأسرةهو رأس  الأب

مما لنظيرتها في المجتمع المصري القديم بصفة خاصة ،والمجتمع الشرقي القديم بصفة عامة.وقد اتضحت 
لفترة النبتية الأولى لكوش ،وازدادت وضوحا في الفترة المروية لكوش .وهي سمة هذه السمة منذ ا

،لا تزال غالبة في كثير منها في العصر الحديث .وعرف المجتمع الكوشي  الإفريقيةمعروفة في المجتمعات 
تعدد الزوجات للملوك وعامة الناس ،كما عرف تزوج المرأة أكثر من مرة لظروف لا تعرف تفاصيلها 
،لكنها قد تكون هي الظروف المألوفة كموت الزوج أو طلاقه، كما عرف تزوج الملوك من أخواتهم  

  (1) كما كان الحال في مصر القديمة.
من الناحية التاريخية لا يوجد ذكر لأرض كوش قيل الألف الثالثة قبل ميلاد المسيح ،حيث 

تسكن مناطق النيل الأوسط فيما وراء سجل المصريون القدماء وصفا للجماعات البشرية التي كانت 
  (2)الحدود الجنوبية لمصر العليا 

ويتلخص هذا الوصف في أن هذه الجماعات كانت عبارة عن قبائل تفرقة تعيش على صيد 
الحيوان والأسماك ،ولا تكاد تهتم بالزراعة إلا في القليل النادر.ومنذ بداية التاريخ المصري عصر 

ق.م( وبلاد كوش كانت تحت هيمنة 3200حكمت مصر ابتداء من سنة ) الأسرات الفرعونية التي
وسيطرة المصريين ،باعتبارها الامتداد الاستراتيجي للعمق المصري من ناحية الجنوب ..حيث أقام 
الفراعنة الأوائل العديد من القلاع الحربية والمراكز التجارية والمعابد الدينية في طول بلاد كوش 

ق.م ضم المصريون القدماء بلاد كوش نهائيا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من 1570وعرضها. وفي سنة 
بيد القبائل البدائية لتعلمها  وأخذتالأراضي المصرية ،وبالتالي فقد ازدهرت الجضارة في تلك البلاد 

المصريين  الآلهةكالزراعة والتعدين ،ولتفرض عليها التدين بالديانات المصرية وعبادة   أخرىحرفا 
 لتالي اعتناقهم للثقافة المصرية ولغة وعادات المصريين.،وبا

أحسن  واستغلالهاومن أرض كوش كان المصريون يستخرجون الذهب من المناجم التي بحثوا عنها 
صناعة التعدين في  إزدهرتغير الذهب ،وبالتالي  الأخرىاستغلال ،كما كانوا يستخرجون المعادن 

يز المعادن لجعلها صالحة للتصنيع.كذلك فقد كانت تلك الصهر وتجه أفرانبلاد كوش،وانتشرت 

                                                
 www.marefa.org.17.2020-01-1-44/مملكة كوش، - 1
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الذي ساهم في رفع الثقافة الفنية والتذوق الفني حيث كان  والأبنوسالبلاد مصدر أساسي للعاج 
 ويحتال... الإنسانمنتجات وأشكال فنية يتزين بها  إلىيتحول 

وتعاطوا حرفا جديدة لم يألفوها أهالي كوش فقد اندمجوا في تلك الحياة التي جاءتهم من الشمال، أما
أيضا في سلك  اكعمال ..بل وانخرطو –سواء ببلادهم او في مصر –من قبل ،حيث اشتغل الكثيرون 

 وأكثرهاالجندية النظامية للجيش المصري الذيكان يعتبر أقوى الجيوش العسكرية في العالم القديم 
صرية والثقافة المصرية ،فقد احتفظ الم الأرضجانب هذا الاندماج الكامل في  إلىتنظيما.ولكن 

الكوشيون  كذلك بطابعهم الخاص ،وشخصيتهم القومية المتميزة،فتجمعوا في وحدة مستقلة وانشأوا 
   ) 1) الزمنمملكة أخذت تقوى على مدى  لأنفسهم

     
 الجانب الاقتصاد: -2

:سن الفيل والصمغ  ازدهرت علاقة مروى التجارية مع مصر ،وكانت أهم صادرات مروى إلى مصر 
وشيء من الحبوب   ةحصنوالعاج والأبنوس و الرقيق والأفيال والا(2) والروائح والشب وريش النعام.

كانت من صادرات الدولة المروية لمصر.ولقد كان الحصول على ذهب السودان القديم من أكبر 
ناك أدلة على ه وهواجس حكام مصر وبجانب الاستغلال المباشر للمناجم في وادي العلاقي 

الكميات المستخرجة والمصدرة منه،ويقال ذات الشيء عن النحاس.وعن صادرات العاج والبنوس فقد 
''ويبدو تجميعها 32وحدت كميات معتبرة منها محفوظة في مخازن قصر ود بانقا ومعبد صنم ابو دوم ''

قريبة من مروى العاصمة بتلك الكميات كان بغرض التصدير.أما الافيال والتي كانت تجوب السهول ال
إلى جانب  (3) فيرجع أنها كانت تصدر إلى مصر ويقال أنهم كانوا يصطادونها من بلاد المرويين.

الذهب عرفت كوش صهره الحديد في مصاهر توقد بالأخشاب،وجد عدد كبير منها في في مدينة 
،الذي (4)مصرشمالا مروى نفسها،كما وجد غيرها في غير مروى،وكانت أهم تجارة خارجية لكوش مع

ثروة تقنية كبيرة .وتم استخدامه في صناعة في صنعة الأسلحة وأدوات الإنتاج الزراعية مما أدى  شكل
وقد عثر على كثير    (5) إلى تطور لزراعة والصناعة الحرفية، كما تطورت صناعة الفخار لمحلي اللامع.

                                                
 .38ص جوان جوزيف،المرجع السابق، - 1
 .في التاريخ والتراث واللغات  وأبحاث(،دراسات 3تاج السر عثمان،المعتقدات في تاريخ السودان القديم) -2
 .150ص  الزاكي،المرجع السابق، عمر حاج  - 3
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ها إليهم التجار المصريون الذين شاركوا من السلع المصرية منتشرة في مقابر أهل تلك المنطقة جلب
وقد ذكر بليني أن الملابس القطنية كانت مفضلة لدى كهنة معابد   (1)بنصيب في نشر الحضارة

       (2) المصرية وأنهم كانوا يستوردون القطن من بلاد المرويين.
م كانوا يستوردون ومثلما نشطت حركة الصادرات من المملكة فقد كشفت آثار المرويين المتبقية أنه

المتوسط ،ولقد وجدت كميات هائلة من أواني  الأبيضالبحر  أنحاءبعض حاجياتهم من مصر ومن 
الفخار المصري ومنها ذلك النوع الذي لايستورد لذاته وإاا لما يحتويه من أشياء قيمة يحتاجها المروي 

الفخار حتى ود بانقا جنوبا ،وفي مثل النبيذ الفاخر وزيت الزيتون والعسل ،وانتشر هذا النوع من 
والثاني بقيت آثار فخار مصري أقل جودة ويبدو أنه استورد بغرض  الأولالمنطقة بين الشلالين 

الزجاجية وأواني الخزف لقيمتها الجمالية ،وقد وجدت  الأوانيالاستعمال اليومي .استورد المرويين أيضا 
ومدافن بعض علية القوم ،كذلك أستورد المرويين ''31أنواع مميزة من الخزف في بعض الاهرامات''

       (3) المتوسط . الأبيضبعض المصنوعات المعدنية الجميلة من البرونز والفضة من مصر وبلدان البحر 
 التأثير والتأثر من الناحية الدينية والثقافية:

 ي:ــــــــــــــانب الدينــــــــــــمن الج-أ
 ين بالديانة المصرية:بداية تاثر الملوك الكوشي

عند قيام الأسرة الثانية والعشرون ،حدث صدام بين كهنة معبد آمون والملك ششنق الليبي مؤسس 
ستقروا في نبتة واستطاعوا بما االهرب الى كوش في بلاد النوبة و  إلىالذي دفع الكهنة  الأمر، الأسرة

حاكمة  أسرة وأسسوا بأسرهالمنطقة لديهم من نفوذ ديني ومادي وثقافي أن يفرضوا سلطانهم على ا
آمون. ولم يمضي  الإلهوعبادة يةاعتناق كثير من النوبيين الديانة المصر  إلىقوية ،كما امتد هذا التأثير 
المالكة محاربة المصريين وتمكنت من غزوهم ،ونجحوا في الاستلاء  الأسرةوقت طويل حتى استطاعت 

       (4) والعشرون في الحضارة المصرية. الخامسة الأسرةحتى يؤسسوا  على مصر كلها
حد تجاوز مدى قوتها في وطنها  إلىبقيام دولة نبتة عظمت قوة هذه الديانة بين الملوك النوبيين  

آمون  في منطقة نبتة ،كان أهمها  للإله،وذلك لان الملوك الكوشيين أقاموا الكثير من المعابد  الأصلي
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ل البركل،والذي يعتبر المعبد الثاني من حيث المسافة بعد معبد آمون الذي أقيم في جب الإلهمعبد 
آمون،ومما لاشك فيه الملوك  للإلهالكرنك في مصر،ومثل معبد الكرنك فقد أ هدى هذا المعبد أيضا 

الكوشيين كانوا يزودون المعابد بالكهنة المصريين،وربما قام هؤلاء الكهنة بتدريب الكوشيين على أمور 
 الكهانة.

قدم مكانتها في منطقة نبتة التي كانت موطن  إلىفي نبتة  الأمويةأسباب سيادة الديانة  ترجع
أسلاف الملوك الكوشيين.الذين أخذوا دينهم من مصر.وقلدوا شعائر فراعنة المملكة المصرية 
الحديثة.وقد تحقق على يد الملوك الكوشيين ذلك المملكة الدينية التي لم  يتمكن كهنة آمون من 

فقد مارس كهنة آمون في نبتة نفوذ عظيما على الأقل حتى زمن ، متها في طيبة  إلا لأمد قصيرإقا
الملك ارقمبنز الذي كسر من شوكتهم وتسلطهم المطلق. ولكن حتى الملوك المتأخرين كانوا يظهرون 

       (1) على الأقل التسجيل والاحترام لآمون وكهنته الذين كرموا بشتى الطرق من خلال الهبات.
ربما عزى كاشتا  وصوله العرش لمساعدة كهنة آمون في نبتة ،فقد اهتم هؤلاء  الكهنة بتحقيق سلطة 

،وقد  ساعد ملوك كوش في ذلك إذا أن الملك لم  الأرضالإله آمون،والفرعون الذي يعتبر ممثلة في 
شاهد على ذلك  يكن يتم اختياره عن طريق الوراثة،ولكن عن طريق لتوسط لدى الإله آمون،وخير

       (2) الكتيبة التي تم بها اختيار الملك أسبلتا.
 كيفية دخول الديانة المصرية إلى بلاد النوبة:

كان الإله حنوم في فترة المملكة المصرية اله المستوطنات الجنوبية لمصر ،وقد اتخذه الملك مرن رع نصيرا 
شلال الأول سجل فيهما خضوع الزعماء له ،وقد ظهر الإله خنوم كاله رسمي في نقيشتين في ال

 النوبيين للملك موت رع.
كما كان حامى القوات التي القي على عاتقها مهمة احتلال بلاد النوبة ،وتشير النقوش في معبد سمنة 
في وقت حكم سنوست الثالث التي توغل عبادة الإله خنوم فيما وراء الشلال الثاني حيث وضع 

ان الإله الرئيسي للقوات المصرية هو الإله آمون الذي كان اله طيبة المحلي هناك على قدم المساواة .ك
،والذي شيد له فيها معابد منذ الأسرة الثانية عشر،ويدل على الخفاء وعدم الظهور ولقب هذا الإله 

                                                
 .64بد الجبار،المرجع السابق،صنعمات ع 1
 .65،ص نفسه المرجع  2



   

67 

 

بلقب ملك الإله ،لما لقب بسيد عروش الأرض وذلك في فترة المملكة المصرية الحديثة التي التي 
              (1) لوكها عبادته في كوش.أدخلت م

ومع إعادة الاتصال أيام الدولة الحديثة أخذت تظهر في شتى أنحاء النوبة وشمالي السودان عناصر 
مصرية عرفت طريقها إلى أهل المنطقة ،ولم يكد عصر تحوتمس الثالث يبدأ حتى اختفى الشكل المحلي 

نتشرت مقابر صخرية إلى مقابر على شكل أهرامات صغيرة  المعروف للمقابر، فبدلا من الكوم القديم ا
       (2) كالتي عرفت في دير المدينة بطيبة.

وأصبحت المراكز الحضارية مثل عنبية وبوهين وغيرها تشبه في مظهرها إلى حد كبير المدائن المصرية 
لزمن قد جعلت مهمة  ،هذا مع العلم بان النزعة إلى تقليد العادات المصرية التي أصبحت طابع ذلك ا

الباحث الحديث غاية في الصعوبة حيث تعذرت التفرقة بين ما هو مصري من أصل محلي. فالباحث 
في مخلفات حضارة ذلك العصر يعثر في المقابر على التوابيت والتماثيل الصغيرة التي تعرف باسم 

ب المقبرة للعمل في حقول المجاوبين والتي كان الغرض منها في عقيدة المصريين أن تقوم مقام صاح
أوزوريس، كل يوم في العالم الأخر فعندما يطلب منها ذلك عليها أن تجيب نداء أوزوريس وبلغ عددها 

تمثالا صغيرا بعدد أيام السنة المصرية ،كما كثر على جعارين وتمائم وأوان مصرية 365في بعض المقابر 
وكان الجعل)أو الجعران(يرمز إلى إله الشمس في   وغيرها مما يطول تعداده من عناصر الحضارة المصرية

الصباح ، فحسب العقيدة المصرية كانت الشمس تصعد إلى كبد السماء مدفوعة بواسطة جعل كبير 
غير مرئي كما أصبح رسم الجعل يعني ''الكينونة'' أو الدوام في لغتهم.فلو نظرنا مثلا إلى مقبرة الأمير 

نخ آمون لوجدناها صورة من المقابر الصخرية المنتشرة في مصر وعلى حقا تفر أمير عنبية أيام توت ع
       (3) الأخص في طيبة.

 ن:ـــــــــــــــة الدفــــــــــــطريق-
أن أقدم المقابر تتكون من حفرة تعلوها كومة طينية مستديرة والجثة ترقد بانحناء على جانبها الأيمن 

ومة قد كسيت بالحجر  ثم تطورت غالى جزء يعلو سطح والرأس إلى الشمال ،وسوف نجد أن الك
الأرض مبني من الحجر ومستطيل الشكل وينتهي أخيرا إلى الشكل الهرمي الكوشي ،بينما أصبحت 
المقابر أكثر أتقانا ،وأخذت شكلا مصريا .فان توجيه الدفينة قد تغير من شمال جنوبي إلى شرقي 
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نذ عهد كاشتا علاقات مع المصريين ،ومنذ ذلك الوقت إلا بعد أن أقام الكوشيون وم  (1)غربي،
ولكن بعد أن اتبعت الطرق المصرية في الدفن  (2) بدأت تقاليد الدفن تختفي من قبور الملوك الكوشي .

،تخلفت معها عادة نوبية واحدة :وهي وضع سرير في مقبرة يوضع فوقه الميت على هيئة النائم . فان 
بالإضافة إلى طراز   (3) ي ،وقد زينوها بالمناظر والنصوص الدينية المصرية.مقابرهم اتخذت الشكل الهرم

القبر فان ما أمكن العثور عليه بداخله من آخر على تغلغل عناصر الحضارة المصرية بين أولئك القوم 
حتى في أشد خصوصيات الشعوب ،ونقصد بذلك المقابر وفي طريقة الدفن عثر مثلا على أربعة تماثيل 

            (4) =تماثيل المجاوبين بالإضافة إلى أوان من الألبستر وبقايا عقود زينة. صغيرة
 المعتقدات:

ق.م (بعد أن تمكن أمراء الجنوب المصري من تحرير بلادهم من 1580مع قيام الإمبراطورية )
دون  الهكسوس اتسعت حدود مصر في ظل فراعنة الأسرة الثامنة عشر،وأصبح أمون سيدا الآلهة مصر

منازع كما أصبح إلها ذائع الصيت في أرجاء الإمبراطورية ،وفي ألقاب الفراعنة ح ل لقب ''ابن آمون 
رع'' مكان اللقب السابق ''ابن رع'' ونسبوا إليه كل شيء في الوجود بعد أن خلعوا عليه صفات من 

ة والابن ''خنسو ''وكون سبقه من الآلهة وجعلوا لأمون زوجة وابنا هما الآلهة ''نوت '' الأم والزوج
ثلاثاتهم الثالوث ألطيبي المعروف ،وظلت مكانة ودور أمون يتعاظمان في مصر على مر أيام 

      (5) .الامبرطورية ''الدولة الحديثة''
كانت للمعتقدات والممارسات الدينية الوثنية مصر الفرعونية تأثير كبير ومباشر على معتقدات  و

سبب الجوار وما ترتب عنه من تداخل في أوقات السلم والحرب ،بسبب سكان السودان الشمالي ب
ذلك ضمت المشاهد المصورة على جدران معابد المرويين صور العديد من الآلهة التي عرفت في مصر 
،ولم يكن تصورهم على جدران المعابد سوى تعبير عن النمط المصري في تزين المعابد ،عامة،بصور 

الإله الرئيسي للمعبد الذي عادة ما يتصدر الآلهة الذين يصطفون خلفه.وقد  شتى الآلهة بجانب صورة
حظيت ثلاثة من الإلهة التي جاءت من مصر )آمون ،موت ،ايزيس( بعناية خاصة لدى المرويين وهذا 
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يجعلنا نقف عند كل واحد منها لتتبع آثاره في عقائد المرويين .وأخذ النوبيون يعبدون آمون حتى 
 آلهتهم .     أصبح أكبر 

ولما كان جوهر العقائدَ ''الآمونية '' في صورتها المتطورة قد نقل نقلا مباشر من مصر ،فينبغي أن  
نتعرف بإيجاز على تصاعد مكانة أمون في مصر وتسامي مكانته في بلاد كوش ''مروى ''حتى أصبح 

مكانة مرموقة بين كبار الآلهة في  ''ملك الآلهة '' وكبير الآلهة عندهم .ومن المعلوم أنه لم تكن لأمون
بداية التاريخ المصري ،وكل ما عرف عنه في عهد الدولة المصرية القديمة يقتصر على ذكره ثلاث أو 

الفرعونية ،كانت العبادة  الآلهةجانب  إلى.  (1) أربع مرات في نصوص أهرامات الأسرة الخامسة
الأسد ،والإله سبومبكو،وليس ثمة شك في  الإلهتتمركز حول الإلهين المرويين الصميمين أبيد ماك 

استمرار العلاقات مع مصر ،كما يتضح من الاهداءات النوبية المصرية المشركة في معابد الفيلة 
       (2) والدكة.

.وحينما أصبح الليبيون سادة على مصر ظلوا  يرعون مكانة آمون،وإن لم يعظمون كما أعظمه 
''عابدة آلهية"و"زوجة للإله " في طيبة 'وهي وظيفة في الكهانة تعلو مكانة  المصريون ونصبوا ابنه الملك

الكاهن الأكبر لآمون .وعندما حان الوقت  ليتولى الكوشيون "المرويون"زمام الأمور في وادي النيل 
الأوسط  والشمالي "السودان ومصر" في منتصف القرن الثامن قبل من نقوشات وما بنوه من معابد 

وه من نصب وفي ربط مصير مملكتهم بإرادته'واحتوت الميلاد' فوجئنا بحماسهم الطاغي لهذا وما أقام
تعبير عن تلك المعتقدات  الإله'وسجلوا ولاءهم له فيما سطروه النصوص في اللوحات الملكية ،وأصدق

       (3)".2عندهم صاغوها على لسان آمون وهو يخاطب بعانخي "أنا الذي يعطي الملك تمن أشاء"
كان الملك الكوشي يستشير الإله آمون في اتخاذ إي قرار ،وتعتبر الاستشارة بمثابة تقليدا درج عليه   

المصريون على اختلاف طبقاتهم فعندما كانوا يودون القيام بأي عمل يستشرون الإله حيث كان الإله 
اضحة في التاريخ  يصور في شكل تمثال ويتلى أمامه ما يراد الحصول عليه .والشواهد على ذلك و 

المصري منها عندما أرد تحمتمس الأول تثبت وراثة العرش لابنه حتشوت )رغم كل التقاليد(نرى أن 
الإله آمون ينطلق بأمر يتفق ورغبات  الملك، وحين أرادت حتسبوت إرسال رحلة إلى بلاد بونت 

       (4) توسلت أمام سيد الإلهة آمون .
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ق.م فتح مصر حتى دلتا وأعلن أن الإله آمون هو الذي منحه 750( وعندما أتم الملك الكوشي )بي
الملك والسيادة على مصر والسودان معا لذا نجد أن الملك بي كان يبدي باستمرار احترامه وتقديره 
للإله آمون ،بل نجده قد تبني كل الألقاب الفرعونية المرتبطة بهذا الإله،وهذا وأن دل على شي أاا 

 ك كوش تمسكوا وتحمسوا لعبادة الإله آمون أكثر من المصرين،هذا فضلا عن أن ملويدل على أن ملو 
      (1) ك كوش تمسكوا قاموا بتشييد المعابد الآمونية وتجديدها في كل من البر كل والكوه وصنم أبو دوم

. 
 العمارة الدينية:

داني خلال الفترة النبتية المروية على النشاط المعماري خاصة في وادي النيل النوبي السو  ةبإلقاء نظر    
فانه يلاحظ أن معابد الآلهة الكبرى"والمباني الهامة الأخرى تعود إلى فترة الأسرة الخامسة والعشرون 

(،ولكن هذا النشاط 500وأنها قد اكتسبت في تلك الفترة أشكالها النهائية مثل معبد البر كل )ب
الخمسين عام التي جاءت بعد الفترة الأولى باستثناء بدأ يتضاءل  ليصير بسيطا خلال الثلاثمائة و 

       (2) بعض من ااذج الأبنية الجنائزية التي تقع في نوري.
وقبل قيام الدولة الكوشية عرف السودان الشمالي فن المعمار الديني المصري،     والذي يعود إلى 

ت الأثرية آمونية تم تشييدها في عهد عهد الدولتين المصريتين الوسطى و الحديثة ،و قد أشارت الحفريا
 الدولة المصرية الحديثة ...

واعتمادا عل التسميات التي أطلقت على المعابد،والتي كانت مصدرها نصوص المعابد والنقوش الملكية 
 يمكن تقسيم العمارة الدينية إلى اطين من المعابد:

عابد المخططة والمكونة من عدد كبير من بجانب الم المعابد الآمونية والمعابد من النمط المحلي-أ
الأمكنة ،والقاعدة تتألف المباني للآلهة المحلية من القاعدة ،او قاعدتين من غبر بوابة كبيرة .وينتمي إلى 

 هذا النوع من النمط المحلي معابد المصورات ،النقعة ،وتبو،ودبانقا... 
 أما المعابد الآمونية :

 عماري الديني المصري وتنسب للإله آمون  ومن أهم مميزاتها:وهي معابد متأثرة  بالنمط الم
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يتقدم المعبد الآمونية واجهة كبيرة تتكون من صرح له برجان في وسطها باب يعود إلى داخل -1
المعبد وتوجد في هذه الواجهة الأمامية فجوات رأسية تثبت بها ساريات الأعلام .ويحتوي البرج على 

 إلى السطح .عدد من الغرف ومدرج يقود 
بعد مدخل الصرح يوجد به بهو أو بهوان مسقوفان وتكثر الأعمدة في القاعات و الأبهاء من -2

 معبد إلى آخر.
يحتوي الجزء الأخر من المعبد على الحجرات المقدسة كما توجد في بعض الأحوال عدد من الغرف -3

 أو المخازن إلى جانب الحجرات المقدسة .
إلى المعبد حوله نصب مختلفة من التماثيل أهمها تماثيل الكباش الجاثية،   يوجد طريق طويل يقود-4

 .كما توجد على هذا الطريق بوابات كبيرة أو أكشاك )استراحة المعابد(
       (1) يوجد سور لتحديد حرم المعبد الذي يحتوي بين جدرانه في بعض الحالات على بركة أو حديقة-5
 شية والمصرية مقارنة بين الأهرامات الكو  - 
إن فكرة الشكل الخارجي للهرم في المدفن الكوشية هي من غير شك تم الحصول عليها من   

النموذج الأصلي المصري .ولكن تم تعديلها لتتماشى مع الثقافة والمذاق المحلي ،فقد اكتسبت ميزاتها 
 نطلق عليها كوشية  الخاصة والتي يمكن أن

كوشية والمصرية نلاحظ الفرق الواضح بينهما في الشكل وعند المقارنة بين الأهرامات ال
والحجم ودرجة  الميل باستثناء  تلك الأهرامات الصغيرة في دير المدينة والتي تعطي النموذج الأصلي 

مات الموجودة في شمال السودان ،ومن المحتمل االمصري حيث أنها اقرب في الشكل  الحجم لتلك الأهر 
 لات المصرية النوبية منذ المملكة الوسطى وبعدها.أن ذلك التشابه يعكس الص

أما من ناحية الحجم نلاحظ أن الأهرامات الملوكية الكوشية اصغر من تلك الموجودة في المملكة -
المصرية القديمة ،حيث أن اكبر هرم كوشي معروف هو هرم الملك تهارقا في النوري والذي يبلغ ارتفاعه 

 قدم 750الجيزة حيث يبلغ ارتفاعه حوالي قدم مقارنة مع هرم خوفو في 95
الأهرامات الكوشية والمصرية نلاحظ الفرق الواضح ،حيث أن الأهرامات  يخصأما فيما 

بينما في أهرامات المملكة المصرية القديمة 73-68الكوشية شديدة الانحدار وتصل زاوية الميل ما بين 
       (1) .25فان زاوية الانحدار لا تتعدى حوالي 
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نلاحظ التشابه في الشكل العام للهرم ،وذلك بوجود شكل خارجي عبارة عن هرم مبني بكتل حجرية 
 صلبة ،وشكل داخلي عبارة عن سلم وغرف داخلية تختلف في العدد والحجم والشكل .

فإذا نظرنا إلى الشكل الداخلي للأهرامات المصرية والكوشية نلاحظ الفرق الواضح خصوصا عند 
الأهرام في مصر السفلى وأهرامات فترة كوش الثالثة فالأهرامات في كوش الثالثة تحتوي  المقارنة بين

على كسار الحجارة وتراب تملا الجزء الداخلي للهرم مغلقة داخل صف أو صفين من غلاف الصخور 
 وعلى النقيض لأخرى المصرية وهي من تركبه كتل حجرية قوية .

والكوشية من ناحية أخرى وهي أن الأهرامات المصرية هناك اختلاف بين الأهرامات المصرية 
توجد في مواقع على الضفة الغربية من النيل ،أ/ا الأهرامات الكوشية فهي تقع على الضفة الشرقية 

 للنيل ماعدا تلك التي وجدت في جبانة النوري على الضفة الغربية للنيل .
لهرم حيث أن الأهرامات المصرية كان يبنى ونلاحظ أن هناك تشابه في توقيت بناء الشكل الخارجي ل

شكلها الخارجي بعد وفاة صاحب الهرم والدفن  الحقيقي وفي الأهرامات الكوشية إن شكلها الخارجي 
لم يبنى متزامن مع الشكل الداخلي ،حيث كان هناك احتفال دفن واحد يقام في كوش ،فالشكل 

لء السلم مرة أخرى بالتراب والشكل الخارجي الخارجي للأهرامات بني بعد الدفن الحقيقي وبعد م
 للأهرامات الكوشية يتم بناءه بواسطة خليفة المتوقي وليس مالك الهرم الحقيقي.

نلاحظ أن أوجه الاختلاف بين الأهرامات الكوشية والمصرية أكثر من  ،ومن كل ما سبق
أضافوا إليه الذوق المحلي أوجه التشابه ،وذلك ربما يكون لتبني ملوك كوش فكرة الهرم المصري ،و 

    (2) فأصبحت ذات شكل مميز.
  

 من الجانب الثقافي -ب
اختلف المؤرخين حول  وجود أثر ثقافي مصري في بلاد النوبة العليا في الفترة ما بين نهاية الأسرة 
العشرين حتى قيام مملكة نبتة ، حيث يرى أدمز أن بعض النوبين المتمصرين حافظوا على التقاليد 

       (3) المصرية وذلك بمساعدة المهاجرين المصرين .

                                                                                                                                                   
،أطروحة محمد حسن محجوب علي،أشراف:حضر آدم عيسى،تطور البناء الجنائزي خلال فترة حضارة كوش الأولى والثانية -- 1

  .57ص م،2004م،جامعة الخرطوم،أغسطس،350-.مق760 ،دكتوراه
 .59-58ص ،نفسهمحمد حسن محجوب علي ،المرجع  - 2
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ومن أهم المصورات المسجلة لمناظر مواكب تقديم منتجات كوش وجزيتها في الدولة الحديثة تلك 
الموجودة في مقابر نواب الملك في كوش والمنحوتة بالبر الغربي بطيبة وفيها مصادر وفيرة تبين التأثير 

       (1) لمصرية على أهالي تلك البقاع من أرض كوش.المستمر لعناصر الحضارة ا
وكان للفنانين المصرين دور كبير في نشر الفنون ذات الطابع المصري في كوش فكثير ما وفدوا إلى  
كوش في مهام رسمية للإسهام في إقامة المنشات المعمارية العديدة .وتذكر النصوص المسجلة على 

كوة أن فناني منف هم الذين أسهموا في بناء معبد كوش ،كما   إحدى اللوحات التي عثر عليها في
أسهموا في بناء وتجميل معبد آمون الشهير بجبل البر كل،ولاشك أن هؤلاء الفنانين المهرة قد ساعدوا 
على خلق جيل من الفنانين المحلين الدين أخذوا يشاركون في تطوير الفنون المحلية ،وظهرت نتيجة هذا 

 راه من الآثار التي عثر عليها في المقابر كأدوات الزينة والأثاث والملابس والأواني.الإيصال فيما ن
 ت:ـــــــــــــفن النح

بدا الكوشيين متأثرين بفن النحت المصري ،وغاياته ،بل نعلم أن الملك تهارقو استجلب نحاتين 
الأغراض أهمها الجنائزي  مصرين من ممفيس..وكان النحت عند المصرين كما أصبح عند المرويين متعدد

الذي يهتم بتماثيل الموتى والديني الذي يهتم بتماثيل الآلهة والملوك المقدسين ويلاحظ أن الكوشيين 
''المرويين'' في البداية نزعوا التأثر في هذا المجال بطراز الدولة القديمة والدولة الوسطى وكان متوقع أن 

       (2) مرت شمال السودان لفترة نهوض الكوشيين.بطرز الدولة الحديثة التي استع ايتأثرو 
 النحت الجداري )النقوش(:

وهو من التقاليد المصرية التي دخلت إلى بلاد النوبة من مصر فقد كان نحت الملوك على حجرات 
الدفن وجدران المعابد والجدارات الحجرية فنا مصريا ولم يكن  يعرف في بلاد النوبة ولكنه بعد أن 

وشيين يدهم في مصر وحكموها ،بدأوا في تقيدا الملوك المصريين وذلك منذ بداية مملكة نبتة وضع الك
.فحتي الملك كاشتا الذي لم يحكم مصر وجدت له جداريه تخصه،كان الجزء العلوي منها نحت فيه 

ها الملك وهو يتقدم القرابين لعدد من الآلهة المصرية .أما الملك )بيى( فقد خلف منحوتات شتى من
جداريتيه اللتين وجدتا في جبل البر كل .وكذلك خلف )شباكا ( منحوتات عديدة وفي أماكن متفرقة 
.مثل منحوتاته في معبد الإله بتاح في كرنك وفي معبد الأقصر.هذا في حين قلت منحوتات الملك 

ت كما في أجزاء عديدة من معبد الكرنك في مصر ومن منحوتا  Tشبتاكا وخير مثال)معبد كوة )
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 العين. الملك )تهرقا(في جداريه أسار هادون في شمال سوريا حيث نحت بملامح زنجية لا تخطئ

(1)....... 
ظل طابع النحت المصري غاليا في دولة كوش )مروى(حتى القرن الثالث قبل الميلاد فان الفترة بين  

غلبة الطابع المحلي )المروى(في التاريخ الأخير والقرن الرابع الميلاد تاريخ نهاية المملكة وقد تميزت ب
       (2) .الشكل والمواضيع ،وإن لم يختف التأثير الخارجي تماما

المصري في الفن الكوشي في فترة مروى فحسب ،وإاا تمتد جذوره إلى الوراء منذ  الأثر لم يبدأ ظهور 
ا في منتصف القرن أن بدأ الملوك الكوشيون اتصالهم بمصر .فعندما غزا الملك )كاشتا( مصر العلي

الثامن قبل الميلاد بدأت تظهر ملامح الفن المصري على بعض الآثار التي تحمل اسمه. وعندما خلفه 
ق.م ،قام بإكمال إخضاع مصر كلها لسيطرته في حوالي 751على عرش كوش ابنه بي في حوالي 

       (3). ق.م ولدى عودته من مصر أستقدم معه عددا من الحرفيين والفنيين والكهنة730
 أثر الحضارة في العمارة النوبية الفرعونية -

التي توالت على –يقول أحمد الحاكم ''إذ حاولنا البحث عن أصول هذا الفن في الحضارات القديمة 
فيمكننا أن تقرر أن بعض أشكال هذا الفن الزخرفي مأخوذ عن الفن الفرعوني  –المنطقة وأثرت فيها 

خوذ عن اط المنازل الفرعونية التي تظهر فيها خلفه الفراعنة من قصور .فتركيب البيت النوبي مأ
ومعابد ،فالبوابة النوبية والبوابة الفرعونية تخلوان من الأقواس ،وتتفقان في استعمال العارضة العلوية 

 ".1965المنحوتة "احمد الحاكم،
د ،ومن أمثلة ذلك ما نجده في ويذكر سعيد الخادم أن مظاهر التأثير الفرعوني في الفن النوبي تتعد

 القبو الاسطواني .  ا في  السقف ذيالأشكال البارزة الموجودة في الحوائط ،وأيض
وتعتبر العمارة الشعبية التي يقيمها أهالي النوبة أكثر شبها بطرز البناء بالأحجار التي استحدثت في 

 الأسلوب الفني من حيث عنصر ("وتأثر الفنان النوبي أيضا في1965عصر الفراعنة )احمد الحاكم،
 (.1982التكرار ومعالجة المنظور ،والجمع بين الأشكال التعبيرية واللغة المكتوبة )احمد شحاثة،

كما أن البوابة النوبية يتوسطها شكل دائري ،سواء أكان صحنا أم رسما لدائرة على شكل قبة ،وهذا 
العارضة العلوية دائما.وطائر "ابوقردان "من  تحوير في رسم قرص الشمس المجنح الفرعوني الذي يتوسط

                                                
 .742ص فتح الرحمة الزبير رحمة الله وعبده عطا الفضيل،المرجع السابق، - 1
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أكثر الطيور ظهورا في هذا الفن الزخرفي .وهو يحتل مكان القداسة ،وكان ربا من الأرباب الفرعونية 
المشهورة.     أما الحيوانات الأخرى المستعملة )من اسود و تماسيح وضباع وقطط( فكلها صور 

ظهر بوضوح على مداخل المعابد والقصور القديمة،بل ان لحيوانات كانت مقدسة عند الفراعنة ،وت
الدائرة ذات الأطراف المتعرجة تمثل صورة الشمس وأشعتها،وهذه تعكس عبادة الشمس .كما أن 
الدائرة بشكلها هذا تظهر في بعض الزخارف الفرعونية ،ومما لاشك فيه أن بلاد النوبة وقعت تحت 

 ( 1965لفرعونية ")احمد الحاكم،نفوذ الفراعنة ،واقتبست من الحضارة ا
 فنون الكتابة :

اء ــــــــزاء منها أسمـــــــــــــــــوم والتي أطلقت عليها أو على أجــــــــــــــة شمال الخرطـــــــــــــــكانت المناطق السوداني
وس'' ''تانحسي''ارض ــــــــــــــــل ''تاسيتي''،''ارض القــــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــــــــة القديمــــــــــــــــــــــة في الأزمنــــــــــــــــــــــــمختلف

النحسي(وواوات،وكوش،ومروى،وإثيوبيا،ونوبيا،كانت هي المناطق وثيقة الصلة بحضارة مصر الفرعونية 
ولم –داخل حضاري تأثيرا وتأثرا وحضارات الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط وقد أدى ذلك لت

 تتخلف المنطقة السودانية عن نظيراتها في مجالات الإبداع الحضاري المبكر.
ومن ذلك أن السودانيين القدماء عرفوا الكتابة ومدلولاتها وأهميتها منذ تلك العصور ومعلوم أن 

طورية المصرية ،وفي تلك السودان الشمالي خضع لحكم الفراعنة لمدة خمس قرون متصلة في ظل الإمبرا
القرى تم تمصير السكان المحليين إلى حد بعيد وتعرفوا على كتابات المصريين ،وان لم يبق من آثارهم 
مايدل على أنهم كتبوا بالهيروغليفية أو تحدثوا باللغة المصرية غير أننا نرجح ان فئة منهم عرفت اللغة 

صرية في المنطقة ،واخذ المصريين لأبناء الزعماء المحليين المصرية وذلك بحكم انتشار العقائد الدينية الم
       (1) وتعليمهم في مصر لاستعانة بهم وبغيرهم في تسير شؤون البلاد.

والكتابات الدينية والملكية بالهيروغليفية  المصرية ،التي اشرنا إليها ،لا تعني  أن كافة أهل السودان 
المصرية بل كانت لهم لغتهم المحلية الخاصة ،وقد أكدت دراسة وقتها كانوا يتكلمون ويفهمون اللغة 

معاني أسماء ملوك تلك الحقبة ذلك ،وترجع أن قلة من السكان كانت تلم بمعاني اللغة المصرية خاصة 
بين طبقات الكهنة والإداريين ،كما يعتقد أن الذين كانوا يقومون بالكتابة الهيروغليفية المصرية أما 

 أهل البلاد الذين تتلمذوا عليهم.مصريين أو من 
بدء من القرن الرابع قبل الميلاد ظهر تدهور واضح على مستوى إتقان المرويين للهيروغليفية تلك 
إرهاصات لتبني المرويين لكتابة أخرى أو ابتكار كتابة تخدم أغراضهم ،و في ذلك الوقت حل العصر 
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ة وحضارة اليونان الوافدة مع غزوا الاسكندر الهلنيستي )عصر التزاوج بين حضارات الشرق القديم
الأكبر(ومروى لم تكن بمغزل عما كان يجري حولها فبدأ التأثير الإغريقي فيها وقيل أن الملك المروي 

م(تعليما إفريقيا ،ومن نتائج ذلك أنه تمرد على الكهنة الذين أرادوا -ق230-248ارقامنيس )
م الجارية والمرعية ،ولكنه هاجم الكهنة في المعبد وقتلهم التخلص منه يقتله قتلا طقسيا حسب عادته

       (1) ((     البربرية .21وأبطل تلك العادة ))
 النقش والتلوين:

عرف المرويون وأجادوا فن النقش الغائر والبارز على الحجارة و المعادن والفخار ،وأخذت النقوشات 
ت الجنائزية مشاهدها من موضوعات دينية تكاد تكون المتبقية على جدران المباني والمعابد والمقصورا

متكررة المضامين والمشهد الأكثر تكرارا على نقوشات جدران المعابد عادة ما يظهر الملك واقفا بمفرده 
أو في معيته أفراد أسرته الزوجة و الأبناء في حماية الإلهة ايزيس التي تقف خلفه وهو يواجه موكبا من 

       (2) أو أبيد ماك. الإلهة يقودهم آمون
أما المشهد المكرر على جدران المعابد الجنائزية الملحقة عادة بجدران الهرم ،فيظهر الملك المتوفي جالسا 

على جدران المباني المصوغات الذهبية  أيضاعلى كرسي العرش يستقبل موكبا ،ومن المشاهد المتكررة 
في أوضاع مهينة وهو ممسك بشعور  الأسرىمن أو ملك الحاكم بين قدميه مجموعة  للإلهمنظرا 

 . الأخرىفأس بيده  يديه ويضرب عليهم بسيف أو بإحدىمجتمعة  رؤوسهم
وان كانت هذه المشاهد الدينية مستوحاة في جملتها من النمط المصري القديم والعقائد الدينية المصرية 

.وفي معبد الأسد في النقعة ثلاثة مشاهد ،فقد أبرزت أيضا أشكال المرويين المتميزة في أزيائهم الخاصة 
منقوش على واجهتي بوابة المعبد ويظهر الملك نتكامني في ناحية  الأولالتأمل المشهد -تستحق 

وزوجته الكنداكة آموني توري في ناحية الأخرى من البوابة في مشهد الإمساك بالأسرى أو الأعداء 
ن مأخوذ من مشاهد مصرية قديمة تعود لعهد الفأس ،وان كان جوهر المضمو  وقتلهم بالسيف أو

الإمبراطورية المصرية ،غير أن الفنان كان واقعا في إظهار الأشكال والأزياء المحلية للملك  والملكة 
 (3)وعكست صورة الكنداكة وهي مكتنزة الجسم مقاييس الجمال التي كانت سائدة بين المرويين 
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 ـةـــــــــــتمـــالخـــــا
 في نهاية بحثنا هذا النقاط التالية :   نستخلص 
،وعرفت بالأسرة الخامسة و في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد كوش الثانيةتأسست مملكة  -1 

غزا ملوكها مصر و حكموها و أصبحوا يعرفون في العالم القديم بملوك مصر و بلاد   العشرين والتي
 كوش .

      يسيطرون على المنطقة منها:  ت عوامل عدة جعلت ملوك الاسرة الخامسة والعشرون ولقد تظافر -2
أنهم كانوا ملوكا أقوياء اتسموا بالحنكة السياسية و العسكرية، ووعيهم بأهمية منطقتهم فهي تتمتع 

.إضافة إلى  بموقعها  الاستراتيجي وغناها بخيراتها و بثرواتها الطبيعية التي كانت تستنزفها مصر سابقا
تدهور أوضاع مصر السياسية في تلك الفترة فاستطاعوا توجيه سياسة مصر وفرض سيطرتهم على 

 المنطقة. 
اتسمت العلاقات الكوشية الفرعونية بالحروب التي كانت سجالا بينهما ،فتارة يمتد نفوذ فراعنة  -3

ة مصر و تخللتها فترات هدوء مصر إلى الأراضي الكوشية،و تارة تكون الغلبة للكوشيين على فراعن
ملوك   اهتموا.ونتيجة لذلك لعبت تلك الصلات دورا في أن يتأثر البلدين بفنون بعضهما البعض .ف

و ممارسات، فأقاموا المعابد في كل من مصر و بلاد  بالديانة المصرية وما يتعلق بها من شعائر كوش
عليه الفراعنة المصريين في تزيين  الذي سارالنوبة و زينوها بالنقوش الهيروغليفية على نفس النسق 

معابدهم.وامتد اهتمامهم بالديانة إلى حفلات التتويج الملكي الذي كان يتم في المعابد ووضعوا 
لأنفسهم حلي للزينة كما ارتبطت عبادتهم للآلهة المصرية بالإله آمون كما استبغوا على أنفسهم 

ر الديني المصري إلى التقاليد الجنائزية أيضا فاستبدل الملوك بالألقاب المصرية التقليدية . انتقل الأث
الكوشيون الكومة الترابية بالهرم الذي قطعت تحته حجرات الدفن و زينت بالمناظر الجنائزية حتى 
أصبحت تشابه مدافن الملوك المصريين . ،كما وضعوا التمائم المختلفة الأنواع و الأغراض و اللوحات 

اثيل الجنائزية و الأواني المنزلية و موائد القربان.ورغم ما تعرضت له الجبانات الملكية من الجنائزية و التم
علماء الآثار في بعض المدافن يعتبر دليلا ماديا على أن  ماوجده نهب طوال الحقب الماضية ،إلا أن

لدوا الملوك المصريون في هؤلاء الملوك قد نقلوا إلى بلاد النوبة الكثير من عناصر الحضارة المصرية و أنهم ق
 طريقة حياتهم.

إن ملوك الأسرة الخامسة و العشرين و إن كانوا من أصل نوبي إلا أنهم تمصروا نتيجة لاعتقادهم -4
الراسخ في الديانة المصرية و لوجودهم في مصر و لجلبهم الحرفيين المصريين لكن رغم ذلك فقد حافظوا 
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اثيلهم الملكية التي نحتت على الطراز المصرية كانت تحمل على بعض تقاليدهم و عاداتهم كما أن تم
ملامح إفريقية .بالإضافة إلى ذلك فإنهم احتفظوا بأسمائهم النويبة رغم أنهم أسبغوا على أنفسهم الألقاب 

كما نجد الأثر الكبير الذي تركه الفن الكوشي على الفن الفرعوني في مصر و أن هذا الأثر المصرية.  
سر اللاحقة للأسرة الخامسة و العشرين.كما خلد هؤلاء الملوك أعمال فنية و معمارية و امتد إلى الأ

ازدهر فن النحت و الرسم و التلوين و الخزف في بلادهم، كما أقاموا العمارة للأغراض الدينية و 
الفرعونية الدنيوية وهذا الفن الكوشي المتأثر بفن النحت الفرعوني سابقا أصبح ذو أثر في نحت الحضارة 
 .من خلال الثقافة السودانية و ملامح الشخصية الكوشية الإفريقية ،في المجسمات و الرسومات

ومن هنا يمكننا القول أن الحضارة النوبية من أعرق الحضارات وأقدمها وهذا ما يحاول إثباته بعض  -5
عون عن ماضي هذه الأثريون  من خلال التنقيبات الحديثة وبروز كتاب ومؤرخين سودانيين يداف

الحضارة وأنها أقدم من الحضارة المصرية الفرعونية  والتي ظل تاريخها متجاهل ومسكوتا عنه .فهل سوف 
 ينصف التاريخ هذه الحضارة العريقة أم تبقى في طي النسيان.
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 توصيات:
      تالية :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى التوصيات  ال        

موضوع العلاقات السياسية و الروابط الحضارية بين الحضارة الفرعونية و مملكة كوش الثانية     -
من المواضيع الشائكة و التي مزال الجدل قائما حولها فنوصي الباحثين الاهتمام بهذه 

 الإشكالية أو طرح إشكالية جديدة .

  وعلاقاتها مع مصر في العصور القديمة. نوصي بعقد ملتقيات تتناول الحضارة النوبية -
        تعميم دراسة تخصص افريقيا جنوب الصحراء في الجامعات الجزائرية لأن هذه المنطقة  -   

 .في الماضي والحاضر وخاصة في المستقبلوإرث حضاري لما لها من أهمية  تستحق الدراسة .
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 ــــقالملاحــــــــــ
 ( الجداول1الملحق رقم )
 ( يوضح ترتيب ملوك الاسرة خمسة وعشرون ونظام الحكم الابوي1جدول رقم )

علاقته بالملك  فترة حكمه قبل الميلاد إسم الملك الرقم
 السابق

  744-760 كاشتا 01
 كاشتا-ابن 710-744 بيي)بغانجي( 02
 بيي–اخ  700-710 شباكا 03
 شباكا-اخ ابن 688-700 شبتاكا 04
 شبتاكا-اخ 663-688 تهارقا 05
 ابن عم تهارقا 653-663 تانوت اماني 06

 188ص السمات الكوشية في النحت الفرعوني ، ،الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل،1الجدول 
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 ( يوضح السمات التي تأثر بها الفراعنة من النحت الكوشي2جدول رقم )
هل توجد هذه السمة في  يسمات النحت الكوش

النحت الفرعوني قبل حكم 
 الكوشيين

هل توجد هذه السمة في 
النحت الفرعوني بعد حكم 

 الكوشيين
الرقبة القصيرة القوية التي تتوسط أكتاف عريضة، وعضلات 
رياضية والسيفان المتباعدان والدراعان المعضلتان ةالسير المتوقف 

غيرة أحيانا صغر اقصى تعزز الانحناء للكتفين والرأس الص
 بالسبة للجسم

 نعم لا

وصقل الحجر الداكن يظهر الهيكل الصدر مع خصر في 
 الوسط وتقسيمه الثلاثي الى صدريات وقفص صدري وخصر.

 نعم لا

تضخيم كامل لجسم السيدات وبالتركيز على الفخدين والصدر 
 والارجل

 نعم لا

 نعم لا م الحقيقية الواقعية بنحت الأشخاص  على طبيعتهم وأعماره
 نعم لا الحركة والفراغات في الاطراف بالنحت على الحجر

نحت الوجه الفرعوني بملامح نوبية كوشية مثل :بروز الوجنتان 
والانف الكبير والافتس والشفاء البيرة والجبهةالواطنة وفم قوي 

 في محيط مربع

 نعم لا

التي شاع  كما استخدم الفراعنة حيتي كوبر في التاج الملكي
 استخدامها عند الكوشيين

 نعم لا

 193الصادق القسيم فرحنا حمدا الله الفضيل ،المرجع السابق ص ،2الجدول   
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 ( الخرائط2ملحق رقم )

 
 35ص1984خريطة الاسلام في ممالك  وامبراطوريات افريقيا السوداء ، جوان جوزيف،
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 ( مملكة مروى واهم المواقع02خريطة )

 
 النقعة-31جبل البركل     -25تمبس            -19بوهين     -13قصريم ابريم    -7         ةفيل-1
 جبل قيلي-32نوري            -26كرمة            -20مينارتي    -14جبل عدا     -8كلابشة     -2
 الكوة-33      دناقيل    -27تابو             -21جمنارتي      -15بلانا        -9داكا        -3
 جبل مويه – 34مروي           -28كوه              -22صادنقا      -16قتل        -10اريكا       -4
 سنار-35ود بانقا         29الكرو            -23صيب        -17فرس      -11شبلول     -5
 المصورات      ابو قيلي-30صنم ابو دوم   - 24لرقين      كدرمة             -12كرنوق     -6
 
 
 

 124عمر حاج الزاكي ،مملكة مروي ..التاريخ والحضارة ص 
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 ( الصور3ملحق رقم )
 

 ( لوحة نصر بغانجي01نمودج )
 

 
 135عمر حاج الزاكي ،مملكة مروي ..التاريخ والحضارة ص 

 ( تمثال الملك تهاتا من الحجر الجرانيت02نمودج )

 
 132حمدت الله الفضيل،السمات الكوشية ص الصادق القسيم فرحنا 
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 رع   للإله صغير (  تمثال03نمودج  )  

 
  124،صسابقلالصادق القسيم فرحنا  حمدت الله الفضيل ،المرجع ا 

  ) لوحة حجرية فب متحف القاهرة (  )كاشتا( للملك جداري نقش(04)    رقم نموذج
 

 
 101ص، سابقليل ،المرجع االصادق القسيم فرحنا  حمدت الله الفض
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 البركل بجبل معبده في )بعانخي( بيي للملك الحجر من جدارية ( لوحة05نمودج )
 
 

 
 102ص ،سابقلالصادق القسيم فرحنا  حمدت الله الفضيل ،المرجع ا

 النحت القومي السمات الكوشية في  المتحف في البرونز من شباكا للملك (تمثال06نمودج  )

  
 103ص،  سابقلقسيم فرحنا  حمدت الله الفضيل ،المرجع االصادق ال
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 قـــــــــــــائمة المصـــــــــــــــــادر و المراجــــــــــــــــع
 المصـــــــــــــــــادر

 .رفادار المعمصر،  وهيب كامل ، هيرودوت في مصر القرن الخامس قبل الميلاد،-1
 المراجــــــــــــــــع

محمد  الأستاذأحمد نجيب هاشم ،مصر في العصور القديمة ، راجعه –إبراهيم ثمير سيف الدين -2
 . 1998-ه1418،مكتبة مدبولي القاهرة ، 2شفيق غربال ،ط

،دار المعرفة  الأدنىالشرق  و في مصر الأسراتقبل  أحمد امين سليم، العصور الحجرية وما -3
  .الإسكندريةلجامعية، ىا
  20/03/2020، متاح على شبكة الانترنت  الفصل الثالثمالك السودانية،الم مجهول،-4
حسين دقيل،أثار النوبة الواقع والمأمول ،المعهد المصري للدراسات ،دراسات اجتماعية  -5
 .2019مايو10،
 1994،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 11سليم حسن ، مصر القديمة،ج  -6
   .1997مكتبة الإسكندريةالقديمة، حضارة مصرو ،تاريخ  أديبسمير -7
 .2000، 1سمير أديب ،موسوعة الحضارة المصرية القديمة، العربي للنشر و التوزيع ،ط -8
 .الحليم  نور الدين ،تاريخ وآثار النوبة،مكتبة الإسكندرية،كلية الآثار،جامعة القاهرة عبد -9

،دار الوّراق لنشر  1،ط 2ي النيل،جحضارة واد–طه باقر،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  -10
 .2011المحدودية ، 

عبد العزيز الصالح ،تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني، مكتبة النهضة –محمد شفيق غربال  -11
  .المصرية 

 2001،للكتاب الإسكندريةمحمد علي سعد،في تاريخ مصر القديمة،جامعة الزقازيق،مركز -12
المدخل إلى تاريخ السودان القديم، مدرس التاريخ القديم ، جامعة  محمد ابراهيم بكر ، - 13

 رطومالخفرع ،القاهرة
-ه1413الأنصار،المجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والإدارية ،الطبعة الأولى ) ناصر-14

 م(،دار الشروق1997-ه1417م(الطبعة الثانية)1993
 .2د جمال مختار ،مجلد رف:،مشتاريخ افريقيا العام نجم الدين محمد شريف ،  -15
 .  1981 نعوم شقير ، تاريخ السودان ،تحقيق وتقديم محمد ابراهيم أبو سليم، دار الجيل بيروت-16
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 المترجمة المراجــــع الاجنبيـــــــــة
  ،القاهرة ،دار الفكر للدراسات والنشر 1جان قيركوتير،مصر القديمة ،ترجمة:ماهر جويجاتي ،ط -17
 مختارريك،تاريخ إفريقيا العام)حضارات إفريقيا القديمة(،المشرف على المجلد ،د.جمال جين إف -18

  .م،المجلد الثاني1885،اليونسكو ،سنة
 1،طالسوداء إفريقيا إمبراطورياتفي ممالك و  الإسلامجوان جوزيف .تر.مختارالسويفي.  -19

 ،.م1984-ه1404كتاب اليوناني .دار الكتاب المصري دار ال، الإسلاميةالناشرون : دار الكتب 
ترجمة  قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة ، سيريل ألدريد ،الحضارة المصرية من عصور ما-20

 .1وتحقيق مختار السّويقي ،مراجعة وتحقيق :د.أحمد قدري ،ط
    .ة وتقديملمصر القديمة ،ترجمة ابتسام محمد عبد المجيد ،مراجع -كارلو ريوراد ،التاريخ المصور   -21

 . 2009،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1محمد ماهر طه،ط
عبد المنعم أبو بكر،تق:خليل كلفت  تر:تحفة حندوسة، مرا:  وولتر إمرى ،مصر و بلاد النوبة ، -22

 .2008المركز القومي للترجمة  ،
 المراجــــع الاجنبيـــــــــة

nabata Meros J E A,1964.-23 origin of the kingdom of kush , Dixon ,D.M.the 
Adam.w.y.Nubia crridor to Africa ALLEN,LONDON.  -24 

 راتـــــــــــــالمذك
بحث مقدم ،الصادق القسيم فرحنا حمدت الله الفضيل،السمات الكوشية في النحت الفرعوني  -25

 2016لنيل شهادة الدكتوراه في الفنون ، ديسمبر،
هاجر بوسعيد،الصلات الحضارية بين منطقة وادي النيل وشمال إفريقيا في العصر  ، بولغيتيأسماء -26

قسم  الحجري الحديث،شهادة مكملة لمتطلبات شهادة الماستر في تاريخ افريقيا جنوب الصحراء،
 .2019-2018جامعة ادرار، العلوم الانسانية،

،إصدرات وحدة تنفيذ السدود 1،طعمر حاج  الزاّكي،مملكة مروى....التاريخ والحضارة-27 
  .2006،الخرطوم،
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فيصل عبد الله عمر ،اشر:خضر آدم عيسى ،الأااط المعمارية مفزاها الحضاري في عهد  -28
م،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الآثار ،قسم التاريخ،كلية 350-م850)نبتة،مروى(

 الآداب،جامعة الخرطوم .
:حضر آدم عيسى،تطور البناء الجنائزي خلال فترة حضارة  محمد حسن محجوب عليأشراف- 29

 .م2004م،جامعة الخرطوم،أغسطس،350-ق.م760كوش الأولى والثانية 
رسالة لنيل  ،مظاهر التمصير عند ملوك الأسرة الخامسة و العشرين،عبد الجبار عمر نعمات  -30

تاريخ،اشراف:علي أحمد قسم السيد درجة الماجستير في التاريخ، جامعة الخرطوم ،كلية الآداب قسم ال
 .1989،فبراير 

 الدوريات : 
 2013سبتمبر 21العصور،مصر و بلاد النوبة منذ أقدم   ،أحمد سنوسي-31
ق م، مجلة    332أحمد فخري ،مصر الفرعونية ، موجز تاريخ مصر منذ اقدم العصورحتى عام .-32

  . 2012الابتسامة، مكتبة الانسانيات
 كوش كةالمقالة  ممل-33
 ،الثامنة صباحا 2019-2018بعثمان عبد الرحمان،محاضرة مملكة مروى،سنة الثانية ماستر، -34
المصرية  رالحضارةمل انهيااحضارة تأذن شمسها بمغيب : دراسة في عو  ،بكر محمد ابراهيم   -35

 ، 3ع  ،رطوم مكتب  شؤون فرع الخ ،الناشر جامعة القاهرة  ،مجلة جامعة القاهرة الخرطوم ،القديمة  
  . 2018دار المنظومة  

 2012أكتوبر  1بلاك راين،تاريخ الجيش السوداني،منتدى الجيش العربي،-36
في التاريخ والتراث  وأبحاث(،دراسات 3تاج السر عثمان،المعتقدات في تاريخ السودان القديم) -37

 واللغات
  6120، العدد ر المتمدنالحوا،تاج السر عثمان ،نشأة الدولة في السودان القديم  -38
20/01/2019 . 
  ،العدد:الثامن و العشروندراسات افريقية  ،نشوء الدولة السودانية،عبد الرحيم محمد خيبر  -39

 . 2002،السنة الثامنة عشر ،ديسمبر 
عماد حرزاوي ،الطاقية والعمامة السودانيتان الكوشيتان ،الإعلامية نهى شبو  -40

  .والعمامة السودانيتالطاقية 2016/يونيو/25،
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،  السمات الفنية ،لفن النحت الجداري في الحضارة المروية ،فتح الرحمن الزبير رحمة الله وعبده عطا الفضيل-41
 2017 (3) 18مجلة العلوم الإنسانية،مجلد،(دراسة على نصب الأمير تاكيدأماني)

لخارجية على معتقدات أهل  عبد الله الزبير يوسف،التأثيرات ا-صديق مهدي عبد الرحمن ،د -42
 .والبحوثكوش،مجلة النيل الأبيض للدراسات 

 .العربية  مدينة مروى التاريخية بالسودان مجلة السياةطارق بدراوي ، .-43
مجلة افريقيا قارتنا،أهرامات وآثارمملكة مروى السودانية ارث حضارة العامة لاستعلامات،  -44

  2019، يناير 19العدد ،الهيئة الكوش الفراعنة السود
 .محمد عبد الرازق محمود عطية، الألقاب الملكية في مصر القديمة،جريدة شباب -45

  .  19/01/2016مصر،
 ةـــــع الالكترونيـــــــقالموا
-http://nubiaciavilation wordpress.com ،8:17.-23-03الحضارة الكوشية -46

2020.   
 www.marefa.org.17.2020-01-1-44/ مملكة كوش، -47
 http://ar.m.wikipedia.org.12:23  .17-02-2020ويكيبيديا .–بانقا  ود -48
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 ملخص البحث
تأسست مملكة كوش الثانية مملكة مروى  في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد و عرفت بالأسرة 

وكها بالقوة و الحنكة السياسية و العسكرية ،وهم من أصول محلية الخامسة و العشرين .و التي اتسم مل
نوبية .نتيجة لتدهور أوضاع مصر السياسية ،فقد استطاع هؤلاء الملوك غزوها وتوجيه سياستها .ولقد 
اتسمت العلاقات الكوشية الفرعونية بالحروب تارة وتخللتها فترات هدوء تارة أخرى.ونتيجة لذلك 

ورا في تأثر البلدين ببعضهما البعض  وفي مختلف الجوانب، خاصة الجانب لعبت تلك الصلات د
الثقافي و الديني . فملوك الأسرة الخامسة و العشرين و رغم تأثرهم الكبير بالحضارة الفرعونية إلا أنهم 

تلك استطاعوا و بفضل أعمالهم الفنية و المعمارية أن يأثروا بدورهم ويتركوا بسمة الحضارة النوبية في 
 الحضارة رغم محاولات ملوكها في تلك الفترة طمس معالم الحضارة النوبية .

إلا أن في الفترة الحديثة و بفضل تنقيبات الأثريين استطاعوا إثبات و بالدلائل قوة هذه الحضارة و أنها 
ليين من أرقى الحضارات في العالم و التي سكت عنها التاريخ و تجاهلها إضافة إلى بروز مؤرخين مح

 سودانيين يحاولون إحياء معالم حضارتهم من خلال   كتاباتهم. 
مملكة  ،الاسرة الخامسة والعشرون ،بلاد النوبة ،الحضارة الفرعونية ،مملكة كوش :المفتاحيةالكلمات 

 الروابط الحضارية. ،مروة
 
Research Summary 

The second kingdom of Cush was established in the Kingdom of Marwa in the 

middle of the eighth century B.C. and it was known as the twenty-fifth family. 

Its kings were characterized by political and military power and sophistication, 

and they are of local Nubian origin. The Pharaonic relations were characterized 

by wars at times and interspersed with other lulls at other times. As a result, 

those connections played a role in the two countries being affected by each other 

and in various aspects, especially the cultural and religious aspect. The kings of 

the twenty-fifth family, despite their great influence on the Pharaonic 

civilizationHowever, they were able, thanks to their artistic and architectural 

works, to influence their role and leave the character of the Nubian civilization 

in that civilization despite the attempts of its kings in that period to obliterate the 

features of the Nubian civilization. 

However, in the recent period, thanks to archaeological excavations, they were 

able to demonstrate with evidence the strength of this civilization and that it is 

one of the finest civilizations in the world that history has been silenced and 

ignored, in addition to the emergence of local Sudanese historians trying to 

revive the features of their civilization through their writings 

 


